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
هل خلصت؟ هو كتاب ذو منظور أرثوذكسي مثير ومحفِّـز          "

نحن نشجع على استخدامه كقـوة دفـع في         . على رسالة الخلاص  
حلقات دراسة الكتاب المقدس، في الخلوات، وحيثما اجتمع اثنان أو          

  ". ثلاثة في اسمه
  المتنيح رئيس الأساقفة ياكوبوس

  بارشية اليونان الأرثوذكس في شمال وجنوب أمريكالإي
  

سيصلون إلى فهم   " هل خلصت؟ "وهؤلاء الذين يقرأون    "... 
  ". واضح لحقائق الخلاص في معناها الأكثر كمالاً كتابيا وكنسيا

  ستانلى هاراكاس. الأب د
 أستاذ اللاهوت الأرثوذكسي في الجامعة اليونانية وإكليريكية الصليب

  المقدس   

إسهام رائع، ليس فقط للمسيحيين الأرثوذكس بل ولغير        "... 
يشرح تعاليم لاهوتية سليمة بطريقة لا تبـدو        ... الأرثوذكس أيضا 

  ... " لاهوتية
الأب جورج نيكوزيسين
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



  

   لنفهم هذا المنهج الذي يحوي     ، ا لحياتنا هذا الكتاب عظيم حق
وما هي المبادئ الخلاصية وكيف نعيشها إلى ، علامات استفهام كثيرة

  .التمام
قيل عن القديس أنبا مقار الكبير إنَّ أحد الشياطين قال له عند            

فلم ينطق القديس   ، "طوباك يا مقارة لأنك وصلت    : "خروج روحه 
  ". بنعمة المسيح قد وصلت: "ردوس وقالبكلمة إلى أن دخل الف

من هنا نفهم أنَّ الخلاص حياة يحياها المؤمن طول عمره على           
الأرض؛ تبدأ أولاً بالإيمان بألوهية السيد المسيح المولود من العـذراء           

وصـعوده إلى   ، الذي فدانا بصلبه وبموته عنا وقيامته بألوهيته      ، مريم
يستمر المؤمن في النظر إلى فوق حيث       . يهالسماء وجلوسه عن يمين أب    

ولا يعـيش   ، ويعيش المؤمن في العالم   . المسيح جالس عن يمين الآب    
ويحيـا في   ، ويظل ينظر إلى المدينة التي صانعها وباريها االله       ، العالم فيه 

  ).١٤: ١٢عب(القداسة التي بدوا لا يرى الرب 
، تـاب الحيـاة   ويتغذَّى بك ، يستمر المؤمن في أن يحفظ الوصايا     
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ويعيش وديعا متواضعا ليجد راحة ، ويشرب مِن ينبوع حب السيد المسيح
ويجول يـصنع   ، حاملاً في جسده سمات الرب يسوع     ، )٢٩: ١١مت(

وقصبة مرضوضة لا يقصف ، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، )٣٨: ١٠أع(خيرا 
ا المؤمن يحي. ويجعل الكل يبارك عليه، ويسالم جميع الناس، )٢٠: ١٢مت(

ويدافع ، هذا الذي يواجه كل شيء بدلاً عنه      ، ليحيا المسيح فيه  ، للمسيح
  ).٢٧: ٣غل(ويكون دائما لابسا المسيح ، عنه وهو صامت

تتمتع في هذا الكتاب بخطَّة االله الخلاصية لمن يؤمن ويعتمـد           
ليلبس المسيح الذي هو سر خلاصنا ونوالنا الفردوس للوصـول إلى           

ومِن ثمَّ ننقَذ مِن الدينونة الرهيبة والجحيم الأبدي ، سماويالملكوت ال
  .وجهنم النار الأبدية المُعدة لإبليس وجنوده

  .يبارك االله في هذا العمل الهام جدا لخلاصنا
الرب يعوض كل من له تعب في تأليف هذا الكتاب وترجمتـه            

وبصلوات أبينا البابا المعظَّـم     ، اربشفاعة أبينا القديس أنبا مق    . ومراجعته
  . بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني

  أحد الابن الضال
  م٢٠١٣ مارس ٣١
 ش١٧٢٩ برمهات ٢٢

  أنبا أثناسيوس 
 أسقف بني مزار والبهنسا
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ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفـوا الـذين يتعبـون           «
وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجـل         ... بينكم

  . »عملهم
  )١٣-١٢:٥تس١                                       (





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
 كثيرة مع   كثيرا ما نبحث في رحلة الحياة عن إجابات لأسئلة        

االله  «لكن لو أدركنـا أنَّ  ، كوا في حقيقة الأمر لا تمثِّل أهمية كبيرة   
أي ، )٤: ٢تي١ (» أنَّ الجميع يخلُصون وإلى معرفة الحق يقبِلون       يريد

أن إرادة االله هي خلاصنا وأنَّ االله بدمه الكريم دفَع ثمن هذا الخلاص؛             
  : مِثل، ث لها عن إجابةحينئذ سنجد أن هناك أسئلة تستحق أن نبح

هل خلُصت؟ ما المقصود بالخلاص؟ ماذا أفعل لكي أخلص؟         
  ما أهمية الخلاص؟ ما مصير الذين لا ينالون الخلاص؟

عندما نتأمل في قصة البشرية بدءًا من آدم وحواء اللذَين سقطا     
وحرِمـا مـن    ، فتعرضا لثمرة العصيان وأجرة الخطية    ، بغواية إبليس 

نجد أن االله برحمته    ، وجود في حضرة االله عندما طُرِدا من جنة عدن        ال
هذا الخلاص ظلَّت البشرية تنتظره    ... الفائقة منحهما الوعد بالخلاص   

كان لإبليس فيها السلطان على كل الأرواح        ، لسنوات طويلة مريرة  
، إلى أن جاء ملء الزمان وولِد مخلِّص العالم متمما وعده وقـصده           

 »االله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المـسيح لأجلنـا            «ن  لأ
 .  مانحًا لنا الخلاص) ٨: ٥رو(

وإنْ كنا بموت المسيح على الصليب قد نقِلْنا مـن المـوت إلى             
الحياة، فهل هذا يعني أن الجميع سيخلصون؟ كثيرون يظنون أنَّ مكام           
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وبة في سفر الحياة؛ لكن أولئك      وأنَّ أسماءهم مكت  ، في السموات مضمون  
قد نسوا أنَّ طريق الخلاص هو في واقع الأمر طريق ضيق يتطلَّب الكثير             

بالفعل السيد المسيح قدم نفسه ذبيحـة عـن         . من التضحيات والجهاد  
خطايا البشرية بأَسرِها عندما ارتضى أن يعلَّق على الصليب ليفدينا مـن           

 أن لكل واحد منا دورا ينبغي أن يقوم به فى           لكن علينا أن نتذكَّر   ، آثامنا
هـذا  . حتى يقدر أن يتمتع ذا الفداء الثمين      ، رحلة غربته على الأرض   

الدور هو ما يسمى بالجهاد الذي تؤازرنا فيه النعمة؛ أي الجهاد الـذى             
وذلك السند نحصل عليه من خلال وسائط النعمة        ، يسند فيه االله ضعفنا   

 .هبها االله لنا في الكنيسةالتي و
؛ هنـاك   )٣: ٢عب (؟»لو أهملنا خلاصا هذا مقداره    « وماذا  

وحسابا سنقدمه في   ، دينونة سنواجهها في اية الأمر شِئنا أو لم نشأ        
لأنه لابد أننا جميعـا  «اية سني غربتنا عندما نقف أمام الديان العادل  

كل واحد ما كان بالجسد بحسب مـا  نظهر أمام كرسي المسيح، لينال  
  ). ١٠: ٥كو٢ (»صنع، خيرا كان أم شرا

يتيح لنا الفرصة لنفهم ونتأمل في      " هل خلصت "هذا الكتاب   
كل الأسئلة السابقة وكل المفاهيم والمعاني المرتبطة بالإجابة عليهـا؛           

فقد ، فهو يقدم لنا شرحا أرثوذكسيا صحيحا  عن مفهوم الخلاص
طاعت المؤلِّفَة أن تقدم لنا مزيجا رائعا من نـصوص الكتـاب     است
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المقدس وأقوال آباء الكنيسة الذين هم أمثلة نحتذي م في طريـق   
لقد بذلت المؤلِّفَة جهدا كبيرا لتـشرح لنـا أنَّ خطَّـة     . الخلاص

ونتطلَّع إلى ايتها   ، نعيشها في الحاضر  ، خلاصنا بدأت في الماضي   
  . المستقبلالسعيدة في

الحب الـذي   ،  قصة خلاصنا هي قصة حب االله العجيب لنا       
يجعلنا نشعر بالخجل من خطايانا ويحثنا على التوبـة والرجـوع إلى            

ولكن ، حضن فادينا ومخلِّص نفوسنا؛ ليس فقط خوفًا من الدينونة        
 لأن). ١٩: ٤يـو ١ (»لأنه هو أحبنـا أولاً    «حبا في أبينا السماوي     

مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم،          «المسيح  
االله قادر أن يجعـل هـذا       ). ١٥: ٥كو٢ (»بل للذي مات لأجلهم   

  .الكتاب سبب بركة لنا جميعا
  
  








  - ١١ -


 لـسنوات  Barbara Pappasعملت المؤلِّفة باربارا بابـاس  

وكمديرة للمناهج للتعليم الديني    ، مدارس الأحد عديدة كمدرسة في    
 في ولايـة   Holy Apostles Churchفي كنيسة الرسل القديـسين  

كما عملت كعضوة في لجنة التعليم الديني في مدينة         ،Illinoisإلينوي  
وهي المسئولة عن تدريس الكتاب المقدس فى نفس الكنيسة ، شيكاجو
 خبرة طويلة من التعامل مع مدرسين وأوليـاء         والمِّؤلفة لها . المذكورة

وكل من تعامل معها وجد فيهـا       ، أمور وشباب في مختلف الأعمار    
وفهـمٍ عميـقٍ    ، تتصف بحب شديدٍ للكنيسة   ، خادمة أمينة للمسيح  

للعقيدة الأرثوذكسية؛ ولذا فقد قدمت لنا هذا العمل الرائع رغبـة           
  .الخلاصمنها في جذب الآخرين إلى طريق 
ليس بخلاصها فقط؛ بل وأيـضا      ، كانت الكاتبة مهتمة جدا   

لعلَّها كانت تتذكَّر آنذاك كلمات دوستويفـسكي       ، بخلاص إخوا 
Dostoyevsky الإخـوة كارامـازوف   " في كتابهThe Brothers 

Karamazov "      وحاني زوسيمايخ الرـا    "عندما قال الشكل واحد من
  ".خرين وعن كلِّ شيءمسؤول عن نفسه وعن الآ

ومن أهمِّها دراسة لرسالتي بـولس      ، وللكاتبة مؤلَّفات أُخرى  
  .الرسول إلى أهل كورنثوس؛ الرب قادر أن يبارِك خدمتها


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
  آمن: الخطوة الأولى


  
  
  
  
  
  
  
  

  أنَّ يسوع المسيح هو المسيا،" نؤمن"ينبغي أن 
  ، رض كإنسانالذي بميلاده على الأ

  .تمَّم كل نبوات ووعود العهد القديم
  .لقد هزم الشيطان وفتح الطريق إلى ملكوت االله الأبدي
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أيها المسيح، الذي لأجلنا ولِد على الأرض       ، ماذا نقدم لك  

الملائكة . كإنسان؟ كل مخلوق صنعته يداك يقدم لك الشكر
هـدايا،  : ا، واـوس  نجم: يقدمون ترنيمة؛ والسماء تقدم   

يا . الأم العذراء : المزود، ونحن : دهشة، والأرض : والرعاة
  . االله الأزلي، ارحمنا

  من صلوات ليلة عيد الميلاد ايد

واحدة على غطاء رأس العذراء مـن      ، الثلاثة النجوم المرسومة  
وواحدة فوق كل كتف؛ هكذا تعبر الأيقونات الأرثوذكسية        ، الأمام

ة أنَّ القديسة مريم ظلَّت عذراء قَبل، وأثناء، وبعد الحَبـل           عن حقيق 
لقد اتخذ المسيح جسدا لينقذنا من حِيل  . بالمسيح، وذلك إتماما للنبوة   

إبليس، كما هو موضح أسفل أيقونة الميلاد في الزاوية اليسرى حيث           
           في عقل القد دخِل الشكيس نرى إبليس في ثوب الراعي محاولاً أن ي

يرمـز سـواد    . يوسف فيما يتعلَّق بمن قد يكون والد الطفل يسوع        
المزود حيث ولِد المسيح إلى شر العالم الذي أتى إليه والذي أدخل فيه         

  . نور الحق
الحاجز . تعالوا نفرح في الرب ونحن نشدو ذا السر الحاضر        ”

سـيف اللـهب    . الذي كان يفصل االله عن الإنسان قد دم       
 من بوابة جنة عدن، الشاروبيم انسحبوا من طريـق          انسحب
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شجرة الحياة، وأنا، الذي طُرِحت خارجا لأجل عصياني، الآن         
لأنَّ اليوم صورة الآب الكاملة، المميـزة       : احتفل بنعيم الجنة  

بغير استحالة، ولِد من أُم بتول،      . بختم أبديته، أخذ شكل العبد    
و، إلاَّ أنه من أجل محبته      كان الإله الحقيقي ولا يزال كما ه      

! إنـسانا حقيقيـا   : للبشر، أصبح ما لم يسبق له أن يكون       
يا االله، المولود من العذراء، : تعالوا، أيها المؤمنون لنصرخ له 

  “ !ارحمنا
  من صلوات عشية ليلة عيد الميلاد ايد 

  طقس عيد الميلاد، الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا 
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  :Iperechusيقول لنا أنبا إيبيريكوس 
لو اشتعلت شهوة ملكوت السموات في نفـسك مثـل          ”

الشعلة المضاءة، تأكَّد أن نفسك سوف تكون وريثـة لـه        
  .“سريعا

  الأرشيمندريت كريسوستوموس
Archimandrite Chrysostomos   

  آباء البرية الشيوخ 
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  الفصل الأول


  ل خلصت؟ ه

ما هو الرد الأرثوذكسي على هذا السؤال الهام؟ مِن الكتاب          
لكن نصوص الكتـاب    ، المقدس نستخلص الإجابة التي نبحث عنها     

الكنيسة الأولى عالجت هـذه     . المقدس من الممكن أن يساء تفسيرها     
المشكلة من خلال الحفاظ، لكل الأجيال، على الحقـائق الأبديـة           

الوسائل المستخدمة في هـذه المهمـة       .  والرسل المسلَّمة من المسيح  
الـتي  (المقدسة هي كتابات آباء الكنيسة الأوائل، قرارات اـامع          

وكمـا هـو    . ، الليتورجيات، الألحان، والأيقونات   )دحضت البدع 
الحال في أي بحث عن حقيقة لاهوتية، سيكون دليلنا هو توافق الآراء         

  . الموجودة في هذه الكنوز
 القديم يسجل أنَّ في البدء، خلق االله الـسماء والأرض           العهد

ثم نظر فيما صنعه ورأى ذلك أنه حـسن  ، وكل ما يرى وما لا يرى 
فمن منطلق الحب الكبير الذي فيه ـ لأن االله محبة ـ   ). ٢٥:١تك (

لكنه لم يرغب أن يحيط نفسه بمجموعة مـن  ، أراد مشاركة ما خلقه   
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ة التي تستجيب له ـ مخلوقات تستجيب لـه علـى    المخلوقات الآلي
يمكنها أن تقَدر   ، ولكن كائنة مماثلة له فقط    . النحو المبرمجة عليه فقط   

عجائب ما كان سيقدمه، لذلك خلق االله رجلاً وامرأة على صورته،           
أعطاهما سلطانا على الأرض وعلى كـل       . التي تشمل الإرادة الحرة   

 يطلب سوى حبهما ـ ظاهرة صـارت   في المقابل لم. )1(شيء حي
ممكنة من خلال الإرادة الحُرة ـ الشيء الوحيد الذي كان حقا مِلكًا  

  . لهما ليقدموه
وغرس الرب الإله جنة في عدن شـرقًا ووضـع هنـاك آدم     «

كان . كان كل شيء مثاليا   ). ٢٢، ٨: ٢تك (»الذي جبله ) وحواء(
كانـا محـاطَين بالعجـب،      . )2(ويتكلَّم معهما ، االله يتمشى معهما  

الجمال، وكل ما هو شهي للأكل، وما أَعطى لحيام هدفًا ذا معنى            
كان هو إمكانية النمو في مشاة خالقهم والدخول في عشرة كاملة           

بالإضافة إلى ذلك كان لديهم نعمة القيام بعمل ممتع ـ العناية  . )3(معه
لل اللذان من الممكن أن يجعلا بالجنة ـ دون أن يعطِّلهما المشقَّة والم 

لم يكن هناك أمراض للإنسان، ولا للحيوان       . الحياة والعمل محبِطَين  
أو للنبات؛ لم يكن هناك شيخوخة وموت يترقباه؛ لا شيء يفـسد            

ومن أجل أن يكَمل ظروف النمو المثاليـة لجميـع          . صفاء حياما 
را يطلع من الأرض وكان كـل  الكائنات الحية، أعد االله ضبابا مستم   
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  . شيء في وئام تام
مما لاشك فيه أن آدم وحواء لابد أنهما صرحا بحبهما العظيم           

الحب الحقيقـي   . لجابلهما الكريم، إلا أن الكلمات وحدها لا تكفي       
لذلك أعطى االله آدم وحواء حرية أن يفعلا ما . يتطلب حرية الاختيار  

 شيءٍ واحدٍ كوسيلة لإظهار حبهما ولتقويتـهما    مع استثناء ، يسرهما
من خلال ضبط النفس، قال لهما االله أن لا يأكلا من شجرة معرفـة        

  . بعد ذلك سمح االله للشيطان أن يجرما). ١٧:٢تك(الخير والشر 
فَشلَ آدم وحواء في الحفاظ على الوصـية        . كانت النتيجة كارثة  

    ا عن ذلك لنفس النمط من الجـشع        الوحيدة المُعطاة لهما، خضعا عوض
في القلبـين   . )4(والكبرياء اللذين تسببا في سقوط الشيطان من الـسماء          

اللذين كان يجب أن يمتلئا بالحب والعرفان لأجل كل ما جعله االله متاحا             
وبدلاً من أن يمتلئ قلبيهما بالحُب والعرفان لأجل كل مـا        . بالنسبة لهما 

   ا بالنتاحن رغبة غامرة ليكونا       ، سبة لهما جعله االله ميت في هذين القلبمن
 والنمو يستتبع الطاعة الذيرافضين الجهاد المتواصل ، مثل االله بدون حدود

التدريجي في صورة االله، اختارا بالأحرى أن يحاولا أن يأخذا مكـان االله           
  .  مستحيل خلال العصيان ـ ليزيحاه من على عرشه ـ وهو أمرمن

 شجرة المعرفة محظـورة لأن االله ضـن ـا علـى             لم تكن [
كان من الممكن أن تكون صالحة لـو أُكِلَـت في         ... الإنسان
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الوقت المناسب؛ لأنَّ الشجرة، وفقًا لنظريتي، كانت للتأمـل،       
الذي هو أمانٌ فقط بالنسبة لأولئك الذين وصـلوا لمرحلـة           

ء وجشعين،  النضج، وليس لهؤلاء الذين مازالوا نوعا ما بسطا       
تماما مثلما لا يكون طعام الأقوياء جيدا لأولئك الذين مازالوا          

  ]. حديثي السن ولديهم حاجة إلى اللبن
  )5(القديس غريغوريوس النـزينـزي

GREGORY OF NAZIANZUS   

كانت عاقبة عصيان آدم وحواء أنهما طُردا من جنة عـدن،           
الموت مأسـاة   . ما حذِّرا الأمر الذي يؤدي، في النهاية إلى الموت، ك       

لكنه الآن صار ضروريا، وفي جوهره ـ هو في الواقع مظهـر مـن    
اختيار عصيان االله هو إفساد الصورة الإلَّهية الـتي         . مظاهر محبة االله  

ومعناهـا  ،  تعني يخطئ  hamartanoفي اليونانية كلمة    (خلقنا عليها   
وحواء سمح لهما ولو أن آدم ). الحرفي هو أن يفشل في إصابة الهدف    

بالوصول لشجرة الحياة وهما في حالة السقوط هذه، كانا سيعيشان          
للأبد، مع تضاعف الفساد طوال الوقت، وفي هذا لم تعد عدن هي             

، وأصبح الموت هـو     )٢١:٣تك(فألبسهما االله أقمصة من جلد      . الجنة
 ثم أخرجهما االله مـن    . )6(الذي يضع حدا للدمار الذي أدخله عصياما      

  . الجنة وأقام كروبيما ولهيب سيف عند المدخل، حتى لا يقدرا أن يعودا
كانت شجرة الحياة التي غرسها االله في الجنة ترمز لـصليب           [
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المسيح الجليل، لأنه بما أن الموت جاء عن طريق شجرة، كان           
 ]. من الضروري أن تمنح الحياة والقيامة عن طريق شجرة

  )7(يوحنا الدمشقي
JOHN OF DAMASCUS  

لم يعودا  . منذ ذلك الحين، أصبح على آدم وحواء حماية نفسيهما        
فيما بعد في البيئة المحمية في جنة عدن، أصبح عليهما أن يتعبا من أجـل               

مشاكل محتملـة في الجـو،      : طعامهما ويصارعا شوك الحياة وحسكها    
، وبـين بعـضهم     )التي كانت صداقة معهما في جنة عدن      (والحيوانات  

).  ١٩-١٧:٣تـك (لبعض، وكل أمر آخر يضعه إبليس في طريقهما         ا
أصبح عليهما أن يصارعا الشيخوخة، المرض، الجروح، والـشر غـير           

ذا الوضع، أصبح الموت الذي يلوح في الأفق، يضفي ظلا على           . المُقيد
إلاَّ أنه أيضا كان يضع حدا للآثار الـتي خلَّفهـا العـالم    ، مباهج الحياة 

المعاناة الشخصية والفرصة لجعل الآخرين يتـألَّمون كانـت         . لساقطا
بمـا أننـا أحفـاد آدم    . محدودة بسبب هشاشة الحياة ومحدودية الوقت     

" خطيتهما الأصـلية  "وحواء، فنحن ورثة للأوضاع الدنيوية الناجمة عن        
  . )8(وطردهما من الجنة

تحديات " ليعطيهم"خاصا  إلى حد كبير، لا يختار االله عمدا أش       
معينة، مشاكل، أمراضا، إعاقات، خسائر، خبرات سلبية، وما شابه         
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 . في حيام على الأرض، أمورا قد تنتهك إرادم الحُرة

االله يخصص أحيانا أشخاصا معينين للقيام بأدوار معينة، مثلما         
). ٣٨:١لـو (فقتـها   اختار العذراء مريم لتلد المسيح، لكن فقط بموا       

بل ، كذلك، معظم مِحن الحياة ليست هجمات الشيطان الشخصية       
بالحري الآثار الحتمية للحياة خارج جنة عدن حيث يملك الـشيطان         

  ). ٣-٢:٢؛ أف ٣١:١٢يو(
على الرغم من صعوبة فهم وقبول أن االله يسمح بالمعانـاة في            

لكـن  ، منا بقـوة  لأنه يحب كل واحد     ، )وليس هو السبب  (حياتنا  
. الشدائد تجعلنا نركِّز على الغرض من الحياة وعناصرها الأكثر أهمية         

مثل النار التي تنقِّي، يمكن للمِحن أن توقظ البعض الذين بدوا قـد             
وتحثُّ البعض الآخر ليفحـصوا     ، يكونوا غير مبالين بالحاجة إلى االله     

  . فوات الأوانأحوال نفوسهم ويقوموا أخطاء طرقهم قبل 
للذين يلجأون إلى االله في السراء والضراء، فإنَّ خطَّة خلاصـه   
الإلهية الأبدية من خلال يسوع المسيح تمنحهم الدواء في صـراعات           

التوجيه، الراحة، العزاء، قوة الاحتمال، فهم الهدف، البركة،        : الحياة
ينـتج عـن   . موفرحا داخليا عميقًا؛ بصرف النظر عما يحدث حوله  

ذلك شهود للإيمان تحت النيران، هؤلاء يلجأون الله كما توضح حياة           
أما هؤلاء الذين، بطريقة أو بأخرى، يلومون االله ويبتعدون . القديسين

. عنه عندما تسوء الأمور، مع هؤلاء يتعامل الشيطان بطرقه الخاصة          
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  . والاختيار هو لنا، أتقلُّبات الحياة من الممكن أن تجعلنا أفضل أو أسو
جة الحياة هي أنها تمنحنا الفرصة لنرجع للحالة المباركة التي          

الخلاص هو العودة إلى ضمان الحيـاة       . أفقدها لنا جميعا آدم وحواء    
حياتنا الأرضية هـي    . الأبدية مع االله بكلِّ الظروف المثالية المحيطة به       

إلاَّ أنَّ  . واحدة الوحيدة لنغتنم النجـاة    عطية ثمينة بمعنى أنها فرصتنا ال     
 )9(وعد االله لنا ليس بالجنة الأصلية؛ بل السماء ذاا في حضور االله ذاته   
. حيث لا يعود هناك تجارب ولا قدرة أو إمكانية سقوط في الخطيـة    

في ذلك الحين سينتهي وقت الاختبار ووقت فصل الذين يحبـون االله            
إهدار تلك الفرصة للخلاص هو أن نسلِّم أنفسنا . نهعن الذين لا يحبو
إلاَّ أن الندم الذي يأتي بعد الموت يـأتي بعـد   . )10(لعذاب الندم المرير 

إنه يصبح الدود الذي لا يموت والنار التي لا تطفأ التي           . فوات الأوان 
  ). ٤٨-٤٣:٩مر(تحرق إلى الأبد من الداخل 



االله آدم وحواء من جنة عدن، قدم لهما تعزيـة          قبل أن يطرد    
وثقتـه  ، ، كاشفًا عن حبه الأبوي غير المتغير إلى الأبد   )11(النبوة الأولى 

وعد االله أن يرسل ابنه، يسوع المـسيح      . في البشر بالرغم من آثامهم    
، ليعتـق   )بـالروح القـدس   ، نسل المرأة، والدة الإله الثيئوتوكوس    (

. لآثار التي نجمت عما فعله في نفسه بتحريض من إبليس  الإنسان من ا  
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كان إبليس . )12(المسيح سيصارع الشيطان، مبتدع الخطية وأبا الكذب 
مصدر مضايقة مستمرة للمسيح، لكن بالرغم من كل محاولاته، لن          

في النهايـة،   ). في الصليب (يستطيع سوى أن يسحق عقب المسيح       
). عن طريق القيامة  ( لرأس الشيطان    ينتصر المسيح بتوجيه ضربة قاتلة    

، )٤:٤غـلا (هذا الفادي الإلهي الموعود كان سيأتي في ملء الزمان          
  . بعدما أعطى االله للإنسان فرصة ليدرك حاجته إلى المخلِّص

من أجل أن يقنِع البشر ذا الاحتياج الـضروري، بـدأ االله            
، كـل  )13(يسيةكانت الخطَّة تتكون من ثلاثة عناصر رئ    . خطَّته الإلهية 

 لاًأو. منها أتى بالذين كانوا مستعدين على طول الطريق إلى الخـلاص          
أسس االله العهد الشفهي، من خلال إبراهيم، الذي به يـصير شـعب             

كانت علامة هذا العهد هي الختـان،       . )14(إبراهيم شعبا الله، لو أطاعوه    
لفًا ومتميـزا   كان الهدف منه هو إظهار ضرورة أن يكون شعب االله مخت          

ووجود نسل من هذه الأُمـة      ، )إسرائيل(وتأسيس أُمة   ، عن بقية العالم  
 بدلاً من   لكن،). يسوع المسيح (ليأتي عن طريقه الخلاص     ) نسل داود (

أن يطيعوا االله، انصرف معظم شعب إبراهيم عن االله، وبدلاً مـن أن       
  . يهدوا الوثنيين إلى االله، انضموا هم للوثنيين

يخ العهد القديم هو تاريخ اختيارات مرتبطة بايارات        تار”
الـذين  " قِلَّة باقية "عبر هذه الايارات، يحفظ االله      . متعاقبة
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إلى أن يكون النقاء الأسمى ... كان انتظارهم الصبور ينقِّيهم  
  . )15(“للعذراء قادرا على ولادة مخلِّص البشرية

اتخـذ االله   ،  مستعدا في الوقت المناسب، عندما كان الإنسان     
عـن طريـق    " الناموس"،  العهد المكتوب الخطوة التالية، أسس االله     

هو تعريف الخطية   " الموسوي"كان الهدف من هذا الناموس      . موسى
. من خلال تحديد الكمال الذي كان ضروريا للرجوع إلى حضرة االله    

بجهده لخلاص أظهر هذا الاختبار للإنسان أنه لا يقدر أن يحصل على ا
كان لدى آدم وحواء وصية واحدة ليحفظاها، الآن يوجـد        . )16(الفردي

 ، يجب )18( وصية   ٦١٣بالإضافة إلى ذلك، كان يوجد      . )17(عشر وصايا   
منها كـان  الحفاظ على كل واحدة منها بدِقَّة ـ لأن كَسر واحدة  

بتقديم ذبيحة أو   كلُّ تعد كان لابد أن يتبع       . )19(يعني كسر الوصايا كلها   
المُعرفة في هذا العهـد بأنهـا كـسر         (تقدمة لتأكيد حقيقة أن الخطية      

فقد كـان   : دخل الإنسان في دائرة مفرغة    . تحتاج إلى كفَّارة  ) الناموس
بالتأكيد يكسر أحد الشرائع، ثمَّ يقدم التقدمة المطلوبة، ثم يخرج ليكسر           

 العقيم إلى أن قَدم ـ أخيرا ـ يسوع   استمر هذا التكرار. شريعة أخرى
  . )20(المسيح نفسه كآخر ذبيحة حية نيابة عن كلِّ البشرية

طلب االله من بني إسرائيل أن يصنعوا تابوتا لحفـظ لـوحي            
وأن يبنـوا خيمـة     ، الشريعة اللذين كتب عليهما الوصايا العـشر      
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 فيهـا تـابوت     ليضعوا) التي تم استبدالها لاحقًا بالهيكل    (الاجتماع  
كان تابوت العهد محفوظًا في مكان مقدس يـسمى قـدس           . العهد

كان رئيس الكهنـة    . )21(الأقداس حيث كان االله يوجد وسط شعبه      
فقط هو الذي يقدر أن يدخل قدس الأقداس، مرة واحدة كل عام،            
في يوم الكفَّارة ليقدم ذبيحة الدم، التي ترمز لدم الفداء الذي كـان             

سيقدمه، وكان رئيس الكهنة يقدم هذه الذبيحة طالبا غفران         يسوع  
كان قدس الأقداس مفصولاً بحجاب عن المنطقـة      . )22(خطايا الشعب 

 حيث كان كهنة العهد القديم يقـدمون ذبـائح          )23(المسماة بالقدس 
الحجاب الذي كان بـين     . الشعب إلى االله كل يوم حسب الشريعة      

ان يرمز لحقيقة أنَّ الإنسان بسبب عصيانه       القدس وقدس الأقداس ك   
  .)24(خلق حاجزا بينه وبين االله

سمح االله لشعبه أن يشعر بعدم جدوى محاولة خلاص نفوسهم          
فعلى مدى  . عن طريق الناموس، إلاَّ أنه لم يسمح أن يقعوا في اليأس          

العهد القديم، أعطى لهم باستمرار علامات ونبوات عن مجيء المسيا،          
  . يخلِّصهم من مأزقهم الرهيبالذي س



الكتاب المقدس يسجل أن أخنوخ وإيليا نقـلا إلى الـسماء           
القديس يوحنا ذهبي الفم يروي أن إيليا كـان         . )25(لأنهما أرضيا االله  
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كاملاً، ليس بمعنى الكمال الذي كان عليه المسيح بل مقارنة بمن هم            
على الرغم من أننا جميعا مدعوون لنكون       ، )26(يخ  في زمنه في التار   

، البعض منا على الأرجح أبعد ما يكـون عـن هـذا            )27(كاملين
  . المستوى

إذًا نحن في حاجة إلى مخلِّص، وسيط يصنع لنا ما لم نقدر أن             
فيما أُعطِي الإنسان وقتا كافيا ليدرك تلك الحقيقة،        . نصنعه لأنفسنا 

إذ أرسل ابنـه، الـذي      ، كتوب في سفر التكوين   حفظ االله وعده الم   
بطبيعتيه، إله حقيقي وإنسان حقيقي، سد الفجـوة بـين الـسماء            

 وصار سلم حلم يعقوب، الوسيلة التي نقدر أن نصعد ا           )28(والأرض
  . )29(إلى السماء

عاش ربنا حياة مثالية، متمما شرط الطاعة التي يتوقَّعها االله من        
وهكذا تمَّم الناموس وطِبقًا    . بغون أن يعيشوا معه للأبد    هؤلاء الذين ي  

حاول أعداء المسيح طوال كرازته     . ضمن الخلاص ) القانون(للشريعة  
، إلا أنه أحبط كـل محـاولام إلى أن أتـى الوقـت              )30(أن يقتلوه 
الشيطان سال لعابه على احتمال موت ابن االله، لكن من         . )31(المناسب

وفي الوقت الـذي  . ان متحكِّما في زمام الأمورالواضح أنَّ المسيح ك   
حدده االله، أسلم المسيح حياته بإرادته، لأن ذلك كان الغرض الذي           

إلا أنه بالخطَّة التي تمَّ ا موت المسيح، تجاوز الشيطان      . )32(جاء لإتمامه 
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  . حدوده وسقط في فخ إلهي

لطُّعم؛ ألقي على سنارة ألوهيته، كانت بشرية المسيح هي ا    [
، الشيطان نفسه على الفريسة، لكن السنارة انغرست فيـه    

  ...] لأنه لا يقدر أن يبتلع االله
  )33(القديس غريغوريوس النيصي

GREGORY OF NYSSA   

جاز المسيح الموت، لكن لم يقدر الموت أن يمسك به لأنه كان            
ن الأموات ـ هازما  وهكذا من خلال قوة االله المهيمنة، قام م. بلا خطية
  . وفي نفس السياق قاهرا الموت، الشيطان

طالما أن الخطية حكَمت بالموت على المذنبين فقط؛ لم يكن          [
لكن . من الممكن التدخل في ذلك، لأن العدل كان بجانبها        

نفس العقوبة على ذلك الذي هو      ) الخطية(عندما عرضت   
كرامـة وألحـان    بريء، بلا ذنب، ومستحق لأكاليـل ال      

 ]. جردت من قوا... التمجيد

  )34(القديس كيرلس الإسكندري
CYRIL OF ALEXANDRIA  

بل بـالحري كـان     ، موت المسيح لم يكن ثمنا لفداء الإنسان      
عندما أخـذ  . نتيجة الخطية التي ورثها كل من عاش بعد آدم وحواء         
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نسان مـن   المسيح شكل إنسان، بكامل المعرفة أخذ أيضا ميراث الإ        
إلاَّ أن موت هؤلاء الذين عاشوا قبل المسيح كـان          ، المعاناة والموت 

لم يكن هناك تبرير لموت المسيح، لكنـه        . مبررا لأنَّ جميعهم أخطأوا   
عندما . ، حمل طوعا عبء خطايا البشر     )35(كحمل مذبوح بلا عيب   

، والأرض تزلزلـت  ، سلَّم الروح على الصليب أظلمـت الـسماء       
انـشق  ، انـزلَقَت الخليقة إلى أسفل في دوامة وانعكَست إلى فوق        و

حجاب الهيكل إلى اثنين لأن موت المسيح الفدائي رفع حاجز الخطية           
  . )36(بين االله والإنسان فاتحًا للإنسان طريق الوصول الله من جديد 

لمن قُدم الدم الذي سفك من أجلنا، ولأي غرض سفك هذا           [
الذي كان كاهنا وذبيحة في     ، لي والكريم الذي لإلهنا   الدم الغا 

آن واحد؟ لأننا كُنا مقيدين في عبودية من قِبل الشرير، مبيعين           
لكن لـو   . تحت سلطان الخطية، نائلين في المقابل التلذُّذ بالشر       

    مد العبودية، فإني أتساءل لمن قُدنفع ثمن الفداء للذي يحمل سد
إذن وا أسـفاه    : ولماذا؟ إذا كان قد قُدم للشرير     )  الفداء ثمن(

لو حصل اللص على فدية، ليس فقط من االله،         ! على خسارته 
بل االله ذاته كان الفدية، فذلك الثمن الغالي الذي دفع كان من 

إذا كان ثمن الفداء دفِـع      ... العدل لو لم يهدر مقابل طغيانه     
     ة مِن       للآب أولاً، كيف تمَّ ذلك؟ لأندين في عبودينا لم نكن مقي

ومرة أخرى، كيف يكون دم ابنه الوحيد مرضـيا     . قِبل الآب 
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بل بـدلاً   ، الذي لم يقبل إسحاق عندما قدمه أبوه      ، عند الآب 
من ذلك استبدل الذبيحة بكبش عوضا عن الضحية العاقلة؟         

 . )١٣:٢٢تك(
يـد، إلاَّ أنـه لا   أليس من الواضح أن الآب قَبِل دم ابنه الوح 

طلب ذلك الدم ولا كان في حاجة إليه، لكن لأجـل خطـة             
  ... ] الفداء

  )37(القديس غريغوريوس النـزينـزي
GREGORY OF NAZIANZUS   

المسيح أقام موتى، مثل لعازر، لكن بصفة مؤقَّتة فقط ـ لأنهـم   
يمـوت   لأنه لن    )38(ربنا صار باكورة الراقدين   . واجهوا الموت مرة أخرى   

بعدما ظل على الأرض لمدة أربعين يوما حتى يراه رسله وتلاميذه،           . ثانية
ليعلموا أنه حقا كان حيا ثانية، ليتأكَّدوا أنَّ هناك حياة بعد الموت، صعد            

  . إلى عرشه عن يمين أبيه، حيث ينتظر الذين يحبونه
 والأخـير مـع االله   العهد الثَّالث هو   عهد الدم وبذلك يكون   

عنـد  . قد تأسس إتماما للعهد الشفهي والمكتوب السابِقَين له       ، دمبال
حفظ أحكامه، فإنَّ الذين يؤمنون أن يسوع المسيح هـو ابـن االله             
ويقبلون ويقِرون أنه رم ومخلصهم، وأنه المسيا المنتظر الذي مهـد           

ء هؤلا. الطريق إلى الملكوت الأبدي، فهؤلاء سينالون عطية الخلاص       
هم شعب إسرائيل الجديد، نسل إبراهيم بالتبني من خلال المـسيح           
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، الذين تمَّ فداؤهم مرة واحدة وإلى الأبد مـن آثـار            )٢٩:٣غلا  (
من ) جزءًا(، ليس بمجهودهم الذاتي بل بحكم كوم أعضاء         )39(الخطية

هـذا  . المسيح من خلال المعمودية، الإفخارستيا، وحيـاة الإيمـان        
يساعدهم على أن يكونوا أكثر وأكثر تقبلاً لمحبة االله، ممـا           الالتصاق  

 . )40()الاشتراك في ميراث المسيح(يحولهم ويمكِّنهم من التمتع بوعوده 


ولكن أن تعيش وفقًا لذلك     ، "أنا أومن "من السهل جدا أن يقال      
حـتى  . ختبـار الحقيقـي  فهو أمر أصعب بكثير ـ إلاَّ أنَّ هذا هو الا 

؛ إنهم يعرفون أن االله موجـود وأنَّ لديـه   )١٩:٢يع(الشياطين يؤمنون  
ليس «: لذلك قال المسيح. خطَّة لخليقته ـ ولكنهم رفضوها منذ البداية 

بل الذي يفعل   ، يارب يارب يدخل ملكوت السموات    : كل من يقول لي   
قدس واضـح   الكتاب الم ). ٢١:٧مت (»إرادة أبي الذي في السماوات    

جدا في التركيز على أننا لا نقدر مجرد أن نعلن إيماننا وبعدئـذ نـصير               
الإيمان يجب إثباته بحياة نحياها حسب كلمة       . واثقين من أننا نلنا الخلاص    

إنَّ الـذين يعترضـون     ). ٢٠:٢يع(لأنَّ الإيمان بدون أعمال ميت      ، االله
" لإثبـات "إذن لا حاجـة لنـا   ، من أم لاقائلين إنَّ االله يعلم إذا كنا نؤ      

الإيمان، هؤلاء عليهم الرجوع لكلمات بـولس الرسـول في رسـالة            
هل أنتم في الإيمان؟ امتحنـوا      ، جربوا أنفسكم « ٥:١٣كورنثوس الثانية   

إنْ لم  ، أنَّ يسوع المسيح هو فـيكم     ، أم لستم تعرفون أنفسكم   . أنفسكم
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  . »تكونوا مرفوضين

وم وكل ساعة، بأن نثْبِت حبنا الله؛ لأن        نحن مطالبون كل ي   [
  ]. االله، كل يوم وكل ساعة، يثْبِت حبه لنا

  )41(مار إسحق السرياني
ISAAC THE SYRIAN   

ولكنه طلب أن نبرهن الإيمان به      ، بالتأكيد يعلم االله نوايا قلوبنا    
خلال حياتنا هو لصالحنا نحن ـ وليس لصالحه؛ إنه بركـة ولـيس    

هو يحركنا لنعمل   . نه يساعدنا على توخي الحذر من التكاسل      إ. عبئًا
ويحثُّنا على القداسة حتى نرتقي فوق الطبيعة البشرية الفاسدة لنـصير       

التعفُّف، ، شركاء الطبيعة الإلهية من خلال اكتساب الفضيلة، المعرفة       
 المقـدس  الكتـاب . الصبر، التقوى، المودة والمحبة بالإضافة إلى إيماننا   

يعِدنا بأننا لو اشتركنا في هذا الجهاد من أجل النمو الروحي بقدر ما             
ملكوت ربنا ومخلـصنا يـسوع   «نستطيع، سيسمح لنا بالدخول إلى      

  ). ٢٢:١٤، أع ١١-٢:١بط٢ (»المسيح الأبدي

فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة، أنه ذا ينادى         «
ذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم       لكم بغفران الخطايا، و   

  » تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى
  ). ٣٩-٣٨:١٣أعمال (
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طلب رئيس دير حديث السن، في عصرنا هـذا، كلمـة        ”
اليوم الكثير مـن النـاس،      : "منفعة من رجل تقي فقال له     

يرغبون في إيجاد تبرير لعدم اتباعهم لما يطلبـه االله منـهم،            
عاليم الكنيسة المقدسة ويرفضون الإيمان المسيحي      ينتقدون ت 
. عوضا عن ذلك، اختاروا أن يؤمنوا بما يرغبون       . الصحيح

هذا الأمر أقرب إلى رجل لا يرغب في الاعتقاد بأنه سوف           
هذا الرجل، ليس . يموت لأن هذه الفكرة ببساطة لا تبهجه     

فقط، سوف يفشل في الاستعداد للموت، كما ينبغي على         
رء أن يفعل، بل حتما سيجد نفسه وقد وقـع في فـخ             الم

الإيمان الصحيح لا يستند على ما نرغب أن يكون         . الموت
  . “)42(حقيقيا بل يستند على الحق نفسه
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


  .  من الأعماق صرخت إليك، يارب١
  ! يارب، اسمع صوتي٢

     لتكن أذناك مصغيتين
  . عاتي   إلى صوت تضر

   إن كنت تراقب الآثام، يارب، ٣
     يا سيد، فمن يقف؟ 

   لأن عندك المغفرة، ٤
  .    لكي يخاف منك

   انتظرتك، يارب، انتظرت نفسي، ٥
  .     وبكلامه رجوع

   نفسي تنتظر الرب ٦
  .    أكثر من المراقبين الصبح

  .  ليرج إسرائيل الرب٧
     لأن عند الرب الرحمة، 

  ى كثير،     وعنده فد
   وهو يفتدي إسرائيل ٨

  .    من كل آثامه
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



 

كما أنه لم يحرم أحدا من المؤمنين من مواهب النعمة، كذلك           
لأنه . لا يوجد أحد بينهم ليس عليه الخضوع للنظام المسيحي للحياة         

أن قسوة الناموس الرمزي قد زالـت، إلا أن الـربح    على الرغم من    
الذي يتحقق من الخضوع الإرادي للناموس قد زاد، كمـا يقـول            

لأن الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق       «القديس يوحنا الإنجيلي    
لأن كل ما كان يتعلَّق بالناموس، ). ١٧:١يو (»فبيسوع المسيح صارا

ة، أو حفظ السبت، كلها أمـور       سواء الختان، أو التقدمات المختلف    
  . أعطت شهادة للمسيح، وتنبأت عن نعمة المسيح

، ليس لأنه ينقـضه،     )٤:١٠رو (المسيح هو غاية الناموس   لأنَّ  
ومع أنه هو صاحب الاثنين الجديد والقديم، فقد أى         . بل لأنه يتممه  

          ه تمَّم الوعود ووضـعايـة  المعنى الرمزي للأشخاص والوعود؛ لأن
لكن . للنبوات بما أنه قد جاء ذاك الذي كانت ترمز إليه تلك النبوات        

بالنسبة للترتيب الأدبي لم يكن هناك تغيير فيما هو مدرك من الناموس  
القديم، إلاَّ أنه قد صار الكثير منه أكثر عمقًا مـن خـلال تعـاليم               

 الخلاص  الإنجيل، حتى أصبحت أوضح وأكثر كمالاً من جهة تعليمنا        
  .)43(أكثر من ذي قبل عندما كانت تتنبأ عن المخلِّص
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  إثبات الإيمان : الخطوة الثانية















بأن نحاول أن ، في المسيح كمخلِّصنا" نثْبِت الإيمان"يجب علينا أن 
  .نكون شبهه، بإرشاد أحداث حياته المكتوبة في الأناجيل
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 السيد الرحوم، اجعل نور معرفتك النقي ينير قلوبنـا،          أيها[
وافتح عيون قلوبنا لندرك رسالتك في الأخبار المفرحة؛ املأنا         
من مهابة وصاياك المقدسة، كيما ندوس شهواتنا الجـسدية،         
طالبين وطنا سماويا وكيما نعمل ونتأمل في كلِّ الأمور التي هي           

  . مرضية لك
المسيح إلهنا، مصدر النور لنفوسنا وأجسادنا، لأنك أنت، 

ولك ننسب اد مع الآب الأبـدي والـروح الكلـي       
القداسة الصالح والمحـي، الآن وكـل أوان وإلى دهـر           

  ]. آمين. الدهور
  صلاة قبل قراءة الإنجيل 
  الليتورجية الإلهية للقديس يوحنا ذهبي الفم

  
ليم الصحيح، بـل    لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التع      «

حسب شهوام الخاصة يجمعون لهم معلِّمـين مـستحكَّة         
مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق، وينحرفـون إلى        

. احتمل المشقات . وأما أنت فاصح في كل شيء     . الخرافات
  . »تمِّم خدمتك. اعمل عمل المبشر

  ).٥-٣:٤تي ٢(
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  الفصل الثاني 


لقـد آمنـت، أنـا      : "د منكم لنفسه  ربما سيقول كل واح   [
سيكون قوله هذا صحيحا لو كان هـذا الإيمـان       ". سأخلص

هذا حقا هو الإيمان الحقيقي الذي      . مرتبطاً بالأعمال الصالحة  
لأن القـديس بـولس     ، لا ينكر بالعمل ما يصرح به بالكلام      
يعترفون بأم يعرفـون    «: الرسول يقول عن المؤمنين الكذبة    

يقول القديس  . )١٦:١تي  (» كنهم بالأعمال ينكرونه  االله، ول 
من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه،        «: يوحنا عنهم أيضا    

  ]. )٤:٢يو ١(» فهو كاذب وليس الحق فيه
  غريغوريوس الكبير
GREGORY THE GREAT   

  M.F. Toalعظات الأحد للآباء الكبار 


لأرثوذكسي تركيزا على الجانـب الـسلبي       يضع اللاهوت ا  
أقل من التركيـز علـى      ، الشيطان" من"للخلاص وهو أننا خلصنا     

النمـو  : القداسة" لأجل"الجانب الإيجابي للخلاص وهو أننا خلصنا       
الاتحـاد  : اليونانية(الشخصي نحو صورة االله، حسب مثال المسيح        
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. النعمة ويدعم بالإيمـان   هذا النهج يصير ممكنا ب    ). Theosisبالمسيح  
يبدأ هذا النهج في هذه الحياة ويستمر طوال وإلى ما بعد اية العمر              

 . نحن نخلص بالنعمة من خلال الإيمان. على الأرض
تنتشر أشعة هذه . يسوع، شمس العدل، قام من الأموات[

الشمس الروحية في كلِّ الاتجاهات؛ في واقع الأمر، ينال 
 نعمة أقل من الآخر الذي ينال أكثر منه، وذلك          الواحد

ليس بسبب أن هكذا توزع النعمة ذاا، بل استعدادنا         
لأنه كما أن الـشمس     . الخاص هو الذي يحدد المقدار    

واحدة وهي التي تعطي النور للكون كلـه، وشـعاعها          
واحد وهكذا أيضا عظمتها، إلاَّ أن نـور الـشمس لا           

هنا نور الشمس رائع .  على العالم كلهيسطع بنفس القوة
هذا البيت يدخله القليل مـن نـور        . ووفير، هناك أقل  

الشمس، ذاك لديه وفرة منه؛ ليس لأن الشمس تعطـي       
لهذا البيت أكثر من ذاك، بل وفقًـا للنوافـذ ـ الـتي     
صممها أولئك الذين قاموا ببناء البيت ـ والتي تتـيح   

وبمـا أنَّ  . ق في الداخللنور الشمس الدخول منها ليتدفَّ    
أفكارنا وأهدافنا هي نوافذ نفوسنا، عندما تفتح قلبـك         
على مصراعيه فإنك تنال مقدارا أكبر وأوفر من النعمة         
الإلهية؛ عندما تضيق نفسك، فإنه لن يمكنك أن تنـال           

افتح قلبك ونفـسك  . سوى مقدارٍ أقل وفرة من النعمة     
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االله حتى يشرق بعظمته    على مصراعيهما واكشفهما أمام     
  ]. في داخلك

  )1(يوحنا ذهبي الفم
ST. JOHN CHRYSOSTOM  

إنه جهد تعـاوني بـين االله       . ج الخلاص يعتمد على التآزر    
 )2("وهو يتعلَّق في آن واحد بالماضي، والحاضر والمستقبل       "والإنسان،  

  : نحن كمسيحيين أرثوذكس نقول

 علـى الـصليب     عندما مات يسوع المسيح   ... أنا خلُصت 
قبل أن  . فإنه جعل خلاصي ممكنا   ، )١٠:١٠عب(ليفديني من خطيتي    

يفعل ذلك، كان الطريق الوحيد للسماء هو تحقيق الكمال من خلال        
 . ، وهذا كان إنجازه مستحيلاً)3(الناموس

عقوبة الموت  " بتسديد"ينبغي ألاَّ نأخذ المعنى الحرفي لقيام ربنا        
 مفروضا وتمَّ تسديده لشخص ما، بل ننظر لأجل خطايانا كثمن كان

عندما . إليه أنَّ المخلِّص قَبِل العواقب المؤلمة لأعمال الآخرين الخاطئة        
تجسد، أخضع ابن االله نفسه للموت الذي أتى على الإنسان نتيجـة            

لكن المسيح كان بلا خطية، لـذلك لم يقـدر المـوت أن     . للخطية
ا لأحكام عهد الدم، لا يقدر المـوت أن  وبطريقة مماثلة، وفقً  . يمسكه

يمسك بأي شخص متحدا بالمسيح من خلال المعمودية والإفخارستيا         
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  . كجزء من حياة الإيمان

بمعرفتي للسر الذي أطلعنـا عليـه المـسيح         ... أنا خلصت 
أنَّ الطريق إلى الملكوت يكون من      ) : ١٢-٨:٣، أف   ٣٥:١٣مت(

إلا أنه، وعلى سبيل ، )4( الذين يلجأون إليه خلاله، ابن االله، مخلِّص كل    
المثال، لو كنت أدرس مادة الرياضيات، لن يسمح لي أن أنجـح في             

. هذه المادة بمجرد أن أُخبر المدرس أني على دراية بمباديء هذا العلم           
على نفس المنوال، الإيمان المعلَن لا يكـون        ! لابد أن أجتاز الامتحان   

وهكـذا، في   . قيقيا ما لم يكن قد تمَّ اختباره في سياق الحياة         إيمانا ح 
  ... ملء الحقيقة، نواصل ونقول

لأنه ينبغي أن   ) ١٤:١٠عب: مضارع مستمر   ... (أنا أخلص 
بالطَّريقة الـتي   ) ١٥-١٣:٢تي٢(أُبرهن الإيمان أنَّ المسيح هو المسيا       

يع من خـلال  بأن أحاول أن أصبح شبهه بقدر ما أستط   : وضعها االله 
. هذا هو النهج  . )5(حياة ربنا المثالية أعطت لنا مثالاً يحتذى به       . الطاعة

كما كتب القديس بولس الرسول، يجب أن نـسعى جميعـا نحـو             
نحن دائما ننمو لنصل إلى ما هو بالفعل في إمكاننا مـن              ")6(الكمال

. يح أي أنْ نكون أعضاء في جسد المس       – )7("خلال الإيمان والمعمودية  
هذه القدرة كامنة فينا كتلميح من االله، كما يتضح في ميل الأطفال            

هذا الحافز الداخلي ينبغي أن يستخدم . لأن يتشبهوا بخصائص أبطالهم
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ويوجه تجاه جهد متحمس للتشبه بصفات مخلِّصنا، لنظهِر حبنا لـه           
عناصـر  . )8(سولنستعد للحياة في ملكوته الذي كله مقد      ، وإيماننا به 

التي للعهـد   " الأعمال الصالحة "نمط الحياة الذي ينتج عن ذلك هي        
الجديد، والتي تختلف تماما عن الأعمـال التـشريعية المـذكورة في            

هذه الأعمال لا يمكن أن ننـال ـا مكانـا في        . الناموس الموسوي 
صر لكنها بالرغم من ذلك، حتمية كمؤشرات للإيمان وعنا       ، السماء

إنها أيضا الوسائل التي يريد االله أن يتمم ا عملـه،           . النمو الروحي 
أما الأعمال التي تأتي    . )9(مستخدما شعبه كيديه ورجليه، عينيه وقلبه     

 ذلك لأنه   )10(كنتيجة لأمور أخرى غير الإيمان فليست لها قيمة روحية        
ل باسم يسوع المسيح    الأعمال التي تعم  . ينتج عنها فوائد زمنية فقط    

ينـال  . ينتج عنها فوائد أبعد بكثير مما هو ظاهر       ، وكثمرة للإيمان به  
وتساعده على القيام   ، الفاعل بركة بالنعمة التي تقويه حسب جهده      

الشخص المستفيد من فوائـد الأعمـال       . بالأعمال التي تبرهِن إيمانه   
 الحُب الذي ينتظره الصالحة ـ أهم من كل شيء ـ أنه يتذوق طعم  
الخير يـأتي مـن     . في الملكوت، إذا كان ذلك الشخص أيضا مؤمنا       

  . الإشارة إلى طريق الملكوت

بنعمة االله ـ عندما تنتهي حيـاتي، أي عنـدما    ... سأخلص
تنتهي الفرصة المتاحة لي لأختار ولأعيش هذا الاختيار، أو عند ايء           
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  ). ٩:١٠ور(الثاني للمسيح، أيهما يحدث أولاً 
حالتا أخنوخ وإيليا اللذين اختطفا إلى السماء يرمزان لأولئـك          

. )11( الذين سيكونون أحياء عند مجيء المسيح وبالتالي لن يجتازوا المـوت     
من خلال ابنـه    ( لأن االله    )12(في كلتا الحالتين، لابد أن أواجه الدينونة      

ياة، ظللت يعلم إذا ما كنت، مع تقلُّبات الح) الجالس على عرش مجده  
سيتم تقييم حياتي   . عضوا في جسد المسيح من خلال الإيمان والحب       

بل بما إذا كنت قد حاولت حقـا أن    ، ليس بالنجاحات والإخفاقات  
كان من المتوقَّع أن يطيع آدم      . أعيش نتيجة للإيمان كما عاش المسيح     

ن نحاول أن   من المتوقَّع أ  . وحواء الوصية الوحيدة التي أعطاها االله لهما      
نقتدي بمثال المسيح في كل الأمور، كاعتراف منا بأنه مخلِّص، رب           

تـشير  . وسيد؛ وعندما نتعثَّر، علينا أن ننهض ونواصـل الـصعود         
بوضوح إلى أن إيماننا يتم الحُكم عليه       ) ١٣-١٢: ٢٠(رؤيا  : الآيات

  . حسب أعمالنا
فقط ما يعمل من أجل      ستمر سريعا جدا، سيبقى      –حياة واحدة فقط    

  !االله
13   

االله الـتي يتيحهـا للإنـسان ليقدسـه        " طاقات"النعمة هي   
نحن لا نقدر أن نشارك في جوهر االله، لكن من خـلال            . للملكوت
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العمل الإيجابي أو محاولة العمـل      . طاقاته نصير إلهيين بقدر ما نتعاون     
أكيد الإيمان يستقبلها الروح القدس في نفس الوقت، الذي يهـب           لت

بدون النعمة، لن يكون النمو في صورة المسيح     . )14(نعمة وفقًا لجهودنا  
  . مستطاعا

نعمة االله لا تقدر أن تفتقد هؤلاء الـذين يفـرون مـن             [
ولا في الفضيلة البشرية تلك القدرة التي تجعلـها       . الخلاص

  عمة         كافية في حدا لترفع تلك النفوس التي لم تلمسها النذا 
لكن عندما يجتمع بر الأعمال ونعمـة       . إلى الحياة الحقيقية  

الروح القدس في آن واحد في نفس واحدة، يقدران معا أن     
  ]. يملآها بحياة مباركة

  )15(القديس غريغوريوس النيصي
GREGORY OF NYSSA   

    ض النعوينونة، ستا عن أوجه القـصور      في وقت الدعمة أيض
االله يـدعونا أن    . لأولئك الذين، بصفة عامة، ظَهر الإيمان في حيام       

نكون كاملين كمحاكاة لربنا لنثبـت إيماننـا وننمـو في صـورته       
إنه يطلب فقط، مع ذلك، أن نسعى باستمرار لنعمل أفضل          ). القداسة(

لذا نحن . )16(ص وتملأ الفجوة ما في وسعنا ـ وبرحمته تكَمل النعمة النق 
  . كيرياليسون، يارب ارحم: نصلِّي باستمرار
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لقد فعل ما كان    ). حِيادي(دور المسيح في خلاصنا موضوعي      
ضروريا لجعل اتحادنا باالله ممكنا مرة أخرى؛ أما دورنا نحن فـذاتي            

 الذي كتب عنه بـولس الرسـول        )17(الإنسان الداخلي ). شخصي(
ويظهِر الإيمان على مستوى سِـري مـن        ، بالمسيح أنه المسيا  يعترف  

خلال الصلاة، المعمودية، مسحة زيت الميرون، الإفخارستيا، وبقيـة       
الإنسان الخارجي يظهر هذا الإيمان على مـستوى        . الأسرار الكنسية 

معنوي بإظهار الحب للآخرين من خلال علاقة صـحيحة مـع االله            
 . ح كقدوةمتخذًا المسي

نفوسـنا  . عندما نمـوت " محقَّقًا"خلاصنا سيكون موضوعيا،  
وحينئذ سننال بشكل منفصل عن أجسادنا، مجـرد      ، ستدان في الحال  

. لمحة عما كنا نستعد له، فيما يشبه أحداثًا تمر بنا في حلم أثناء النوم              
لو ظهر الإيمان في المسيح في السعي وراء شركة معه عـن طريـق              

حينئذ، عند مجيء المـسيح الثـاني،       . عة، سنتخبر جة حضوره   الطا
لو طُلب منـك    . سنقوم بأجساد جديدة وندخل إلى ملء الملكوت      

الرد الأنسب المختـصر    " هل خلصت؟ : "إجابة مختصرة على السؤال   
أنمو في القداسة بأن أحاول     " (بنعمة االله، أنا أخلص   : "يجب أن يكون  

ن إيماني وحبي مما يهيئني للحيـاة في        أن أعيش خاضعا للمسيح لأبره    
لكننا يجب أن نجاهد لنصل إلى الفهم الكامل للمراحـل          . )18()السماء
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وأن نكون مـستعدين وحريـصين علـى        ، الشاملة لعملية الخلاص  
فهو تجـسيد   ، أنْ نفعل هذا  . مشاركة الآخرين في هذه المعرفة المحيية     
  .)19(لنوع الحب الذي مارسه يسوع وعلَّمه



، "الخلاص اللحظـي  "يوجد أناس يعترفون بما يسمى بنظرية       
وهو ما يتناقض مع شهادة الكنيسة الأولى، وبالتالي مع اللاهـوت            

روميـة  (هؤلاء يستشهدون بالآية الموجودة في رسالة       . الأرثوذكسي
فت بفمِك بالرب يسوع،   لأنك إن اعتر  «: كمرجعهم الكتابي )٩: ١٠

لا يوجد خلاف   . »وآمنت بقلبِك أن االله أقامه من الأموات، خلصت       
على أن الطريق الوحيد للخلاص هو من خلال الإيمان بيسوع المسيح       
كمخلَّص؛ إلاَّ أن الأرثوذكسية تختلف في الرأي مع هـؤلاء الـذين         

 أن يعلـن    بمعنى أنَّ الفرد يحتاج فقط    ، يؤمنون أن هذا حدث لحظي    
!" أنا خلصت: "ونتيجة لذلك يحق له أن يقول، شفهيا أن يسوع رب

أولئك الذين يعلنون هذا التصريح عادة ما يظهرون نوعا من الحماس           
مثير للإعجاب  . الذي هو مثير للإعجاب ومنذر بالخطر في آن واحد        

 تلك التي لأنه يظهِر إيمانا مثل إيمان الأطفال، له صلابة العقيدة مثل
أظهرها القديس بطرس عندما جاهر أن يسوع هو ابن االله الحـي            

مما دفع ربنا ليعِده بأن يبني كنيسته على هذا الإيمان الذي يـشبه   (
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ا بالخطر فذلك لأن أولئك         . )20( )خرةالصا كون هذا التصريح منذرأم
ا لبـساطة   إما أن ينجذبو  : الذين يجاهرون به معرضين لأمر من اثنين      

لهم غيرة «: أو يتعرضوا للأذى بسبب التعدي المرتبط به   ، هذا الإعلان 
  ). ٢:١٠رو (»الله، لكن ليس حسب المعرفة

البساطة التي تفهم ضمنيا قد تؤدي إلى أن يتغاضى البعض عن           
شرط الانشغال المستمر بنهج القداسة، وذلك لأن هذه النظرية تعزز          

ن يريدون أن يعتبروا أنفسهم مـسيحيين لكـن لا          قناعة هؤلاء الذي  
إنهم بـذلك لا يتـرددون أن       . يريدون أن يعيشوا كما علَّم المسيح     

يسلكوا في طرق العالم في حين يتوقَّعون تماما أن يدخلوا الملكـوت            
فليس هناك  ، لأنَّ المسيح مات لأجل الخطاة    ، عند موم، واثقين أنه   

مـن  . ن يفعلوا أي شيء آخر سوى ما يسرهم       ضرورة بالنسبة لهم أ   
ناحية أخرى، تعدي الشخص الذي يعلن الخلاص اللحظي، الـذي          
عادة ما يصر بشدة أنَّ الجميع لابد أن يكون لهم نفس عقيدته، قـد              
تدفع الآخرين أن يتخذوا الوضع الدفاعي ويغلقوا عقولهم فيما يتعلَّق          

  . ذا الموضوع بجملته
لتا الحالتين، سيكون إبليس قد حقَّق هدفه، وهـو أن          وفي ك 

!" أنـا خلـصت   "هذه العبارة القاطعة    . يعطِّل أو يمنع النمو الروحي    
تذكِّرنا بموقف الفريسي الذي دوى صوته في مدحِ نفسه والذي أدان           
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أما موقف العشار التائب الذي قرع      . المسيح غطرسته وعدم تواضعه   
، فقد نال استحسان    »اللهم ارحمني، أنا الخاطئ   «: صدره وهمس قائلاً  

 »كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع«: يسوع الذي قال
  ). ١٤-٩:١٨لو (

لا يمكن أن يفهم الكتاب المقـدس بـشكل صـحيح إلا في             
إنَّ الإصرار علـى التفـسير    . مجمله، ليس من آيات خارج السياق     

اك، معناه التمسك بالحرف وتجاهـل      الحرفي لعبارة منفصلة هنا وهن    
، وهو ما تسبب في رفض معظم الأمة اليهوديـة للمـسيح         )21(الروح

، علينا أن نتذكَّر    ٩:١٠لكي نقدر أن نفهم تماما رومية       . كمسيا لهم 
أن القديس بولس الرسول كان يخاطب يهـود رومـا محـاولاً أن             

يعد متوقِّفًا على نـاموس  يساعدهم على فهم حقيقة أنَّ خلاصهم لم    
لقد حلَّ عهد الدم محلَّ الناموس، حيث الإيمان بيسوع المسيح . موسى

ولذلك، فالقديس  ). ٣٤-٣١:٣١إر(كمخلِّص هو المقياس الوحيد     
 أنَّ النـاموس لم     ٣١:٣بولس الرسول ذكر أيضا بوضوح في رومية        

مـتى في   يبطل بمجيء المسيح بل أُكْمِل، كما وضح ذلك معلِّمنـا           
  .  من خلال كلمات يسوع ذاته١٧:٥أصحاح 



مضمون رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، لو أُخِـذَت في   
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مجملها، هو أننا لو حقا آمنا أن المسيح هو مخلِّصنا، سـنتعلَّم أننـا              
 وبذلك  نبرهن إيماننا فقط من خلال محاولة أن نعيش متشبهين به،         

التشبه بالمسيح يشمل حب    ). صيغة الفعل في المستقبل   (سنخلص  
الآخرين كما هو أحبنا، وتلك هي خلاصـة الوصـايا العـشر            

  . )22( والناموس
وهذا يعني أن نبذل ذواتنا لأجل الآخرين كما بذل هو ذاتـه            

ذلك الأمر يتطلب جهادا روحيا وجسديا، لذلك القـديس         . لأجلنا
 وأن نجاهد قانونيا مثل ،نحتمل المشقَّات كجنود صالحينثُّنا أن بولس يح

نلبس سلاح االله الكامل لكي نقدر أن       ، وأن   )٥-٣:٢تي٢ (الرياضيين
نتمم خلاصـنا بخـوف     ، وأن   )١١:٦أف (نثبت ضد مكايد إبليس   

  ). ١٢:٢في (ورعدة
تكلَّم القديس بولس عن نقطة أنه لو أحببنا المـسيح، فـإنَّ            

، بمعنى أنـه إذا     )١١:١٣رو (لاصنا يكون أقرب مما كان حين آمنا      خ
متحدين به من خلال المعمودية، الإفخارسـتيا،       " (في المسيح "عشنا  

، فنحن نقترب أكثر وأكثر من الخلاص المدرك تماما،         )وحياة الإيمان 
الذي يصير مؤكَّدا فقط عند اية حياتنا على الأرض عندما نكون قد  

طالما نحن أحياء فمن الممكن أن نبتعـد عـن          . كملنا اختبار الإيمان  أ
، )١٣:١٣مر (من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلُص     الطريق إلى االله، لكن     
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  ). ١٠:٢رؤ ( من المسيح ذاته إكليل الحياةلينال 


23

ذكسي يؤكِّد أن المؤمن يتبرر، أي تعلَن براءته، اللاهوت الأرثو
وذلك عن طريق عمل المسيح الخلاصي التـشفُّعي، كمـا يـشير            
اللاهوت الأرثوذكسي دائما إلى ما بعد التبرير وهو القداسة بالإيمان          

التي تحمل ادعاء أنَّ " وحده" ـ ويرفض كلمة  )24(ـ من خلال النعمة
ال التي تجعلنا مؤهلين ليست ضرورية لإظهـار أو         الأعمال أو الأفع  

الكاهن الـسابق مـن    Martin Lutherمارتن لوثر . إثبات الإيمان
الرومان الكاثوليك، كان يؤكِّد على التبرير بالإيمان وحده بـسبب          
قلقه الشديد إزاء التركيز القانوني المفرط على الأعمال الذي تـسلَّل           

بلغ ذروته في القرن السادس عشر مع       (ومانية  إلى لاهوت الكنيسة الر   
بيع صكوك الغفران، التي نقلت الانطباع أنه يمكن للمرء أن يشتري           

كان لقلق لوثر ما يبرره كما كانت نواياه حسنة، لكـن           ). الخلاص
أدخلـت  ) التي كانت بداية الإصلاح البروتستانتي    (تعاليمه اللاهوتية   

بين الإيمان المعلن والعناصر الأساسية للحياة فجوة في العلاقة الجوهرية 
  ). ٢٦-١٤:٢يع (كمثال حياة المسيح 

  : عادة ما يشمل إحدى وجهتي النظر" التبرير بالإيمان وحده"
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بعد إعلان الإيمان، الأعمال الصالحة سوف تأتي بطريقة        ) ١(
  . طبيعية، لكنها ليست ضرورية للخلاص

، سيحدِث  )الذي يعتبر عطية من االله    (بعد إعلان الإيمان    ) ٢(
  . )25(الروح القدس تغييرا في حياة المرء ويجعله ينمو في صورة االله

وجهة النظر الأولى غامضة جدا، تفتقر إلى الشعور بالحاجـة          
للأسف، نحن عادة لا نفعل تلقائيا    . الملحة التي علَّمتها الكنيسة الأولى    

  . ن لم نكن مقتنعين بضرورتهما يجب علينا القيام به إ
وجهة النظر الثانية تضع العبء كلَّه على االله وليس علينا، ولا           

  . تضع حرية الإرادة في الحسبان
في المقابل، الأمثلة في العهدين القديم والجديد، بدءًا من آدم          
وحواء إلى المولود أعمى الذي لم يسترد بصره إلاَّ عندما أطاع أمر     

، توضـح   )١١،  ٧:٩يو ( ويغتسل في بركة سلوام    يذهبربنا أن   
حقيقة أنَّ خطَّة االله لخلاصنا من خلال الإيمان بيـسوع المـسيح            

لكنها تطلب أن يظهر الإيمان من خلال       ، كمخلِّص نافذة المفعول  
الرسالة إلى العبرانيين تقدم    . الأعمال وأن نخضع لحكمه ودينونته    

ظهره أناس االله، وتشير إلى نماذج مـن        أمثلة عديدة للإيمان الذي أ    
... قهروا ممالك، صنعوا بِرا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود الذين  
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لم تقُل الرسالة إنهم فقـط      ).٣٩-٣٢:١١عب (...بالإيمان مشهودا لهم 
  ). أعمالهم(، بل أثبتوا ذلك من خلال الطريقة التي عاشوا ا آمنوا



أهم جزء في عملنا من أجل االله، والطريقة التي ا نظهر الإيمان   
والحب للمسيح، هي أن نقوم من الناحيتين الجسدية والروحية معـا           
بأن نطعم الجائع، نسقي العطشان، نأوي الغريب، نكسي العريـان،          

قدمنا يسوع ذاته علَّمنا أنه كلَّما      . )26(نزور المريض، نأتي إلى المحبوس    
هذا لا يعـني أن     . مساعدة لمن هم في حاجة، فنحن نقدم الخدمة له        

لابد أن يصبح عمل االله     . تكون تلك الأعمال بصورة رمزية متقطِّعة     
أسلوب حياة ـ الحياة في المسيح ـ وينبغي أن يلمس كل جوانـب    

في هـذا   "لابد أن تنشغل عقولنا دائمـا بالـسؤال         . نشاطنا اليومي 
ثم بعد ذلك علينا أن نحاول  " ف، ماذا كان سيفعل الرب يسوع؟     الموق

  . أن نتصرف على هذا النحو
  :Abba Agathonيقول أبا أغاثون 

لو وضع المسيحي الدينونة التي تتبع الموت في فكره كـل        [
  . )27(]لحظة، سوف لا يخطئ ذه السهولة

عنى أننا يجب   بم، )28(يقول الرب إننا إذا لم نكن معه فنحن عليه        
في رؤيـا   . اللامبالاة تعادل الـرفض   . أن نسعى إلى الملكوت بنشاط    
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لأنهم لم يبـالوا  ،  نقرأ التحذير أنَّ االله سيتقيأ الفاترين من فمه      ١٦:٣
االله يعطينا الحياة لنختار ولنظهِـر ذلـك        . أن يتخذوا موقفًا واضحا   

  . الاختيار في كل أعمالنا وقراراتنا
اح الخامس في رسالة رومية يصف العطية اانية التي من          الأصح

الممكن أن نحصل عليها من خلال الإيمان بيسوع المـسيح، لكـن            
التي ينبغي أن نسلك فيهـا،      " جِدة الحياة "الأصحاح السادس يصور    

الأصحاح يعلِّمنا أن نكـون     ). ٢٢:٦(نحو القداسة والأبدية مع االله      
  . عبيدا الله
فهذا ، ندما نقول إننا يجب أن نبرهِن على التزامنا نحو المسيح         ع

لا يمكـن لأي    . لا يعني أننا ننكِر حقيقة أنَّ الخلاص هو هبة من االله          
ما يكفـي   " نفعل"ولا يمكننا مطلقًا أن     ، قدر من المال شراء الخلاص    

أن من الواضح إذن، أنه إذا كنا لا نقدر أن نـشتريه ولا             . لنستحقَّه
وفقًا لأحكام عهد دم    . نستحقَّه، فالخلاص إذن هو هبة للذين ينالونه      

االله، هذه العطية الرائعة تمنح لأولئك الذين يظهر الإيمان بالمسيح في           
حيام، مع كوم غير مستحقِّين، لأننا علينا أن نكون بلا خطيـة            

  . تماما، كما كان يسوع، لنستحق الخلاص
لا تبرهِن فقط   ،  أوجه الحياة المشاة للمسيح    الأعمال التي هي  

الذي هو أمر ، بل أيضا تؤثِّر في وتشير إلى النمو الروحي  ، على الإيمان 
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الحياة التي تعمل   : الحياة الروحية هي ببساطة   . مستحيل بدون أعمال  
، التأمـل في حقـائق االله     ، الصلاة: على المستوى الروحي من خلال    

القيام بأعماله، تقديم وقتنا، مواهبنا وكنوزنا، أيا كُنا ، الكرازة بكلمته 
ينمـون  هؤلاء الذين يشتركون في حياة الإيمان هـذه،         . وأينما كُنا 

باستمرار في صورة االله، ويكتسبون علاقة ثرية ونابضة معه، تلك العلاقة           
االله هذه العلاقة ستظهر في اسم سـيكتبه        . التي ستزداد قوا في الأبدية    

على حصاة بيضاء سيعطيها لكل واحد من أحبائه عند دخولهم إلى ملء            
لأنَّ ، في هذا المكان المبارك، لن يوجد غـيرة ولا تنـافس          . )29(ملكوته

الصفات المميزة لكل علاقة ستكون خـصوصية مـشتركة مـع االله            
  . )30(وحده




مهما كان البِر الذي عاش فيه الآباء قبل مجيء الرب، إلاَّ أنهم لم             
. يدخلوا الفردوس إلاَّ حين فتح المسيح أبواب الفردوس بواسطة موته         

كانوا يتذمرون لأنهم عاشوا باستقامة حتى يتـسنى لهـم دخـول            
لقـد  . يهالملكوت، إلاَّ أنهم عانوا من الانتظار الطويل قبل دخولهم إل     

جاهدوا في الكَرم، إلاَّ أنَّ مكان الجحيم؛ على الرغم مـن كـوم             
بعد دهـور طويلـة في      ... مسالمين، استقبلهم بعد حيام الصالحة    
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أما نحن الذين جئنـا في      . أخيرا، وصلوا إلى أفراح الملكوت    . الجحيم
هـذا  لأننا أتينا إلى    ... الساعة الحادية عشرة لا ننتحب بعد جهادنا      

العالم بعد مجيء الوسيط، نحن ندخل الفردوس حالما نفارِق أجسادنا          
مباشرة، وننال بدون تأخير ما استحق الآباء القدماء أن ينالوه بعـد            

  . )31(طول انتظار




: عندما نأخذ كل هذه الأمور في الاعتبار ونؤمن ا في قلوبنا          
اضرة سنقف أمام محكمة مخوفة، لنقدم حسابا عن أنه بعد الحياة الح

كلِّ ما فعلناه، وننال حكما ونخضع للعقوبة إذا بقينا في خطايانا؛           
أو، من ناحية أخرى، ننال إكليلاً وأمورا صالحة لا حصر لها لـو       
اهتممنا في هذا الزمن الحاضر القصير بنفوسنا، دعونـا نـسِكِت      

. ن ما يتعارض مع هذا الاعتقـاد      أولئك الذين يجرؤون على إعلا    
دعونا نسير في دروب الفضيلة، حتى عندما نقترب بقلب واثق من     
هذه المحكمة، ننال الأمور الصالحة التي وعدنا ا، بالنعمة والرحمة          
اللتين لربنا يسوع المسيح، الذي يليق به اد والكرامة، الآن وإلى           

  . )32(آمين . الأبد



  - ٥٥ -

  
  

  مواجهة الدينونة : ةالخطوة الثالث













  
المسيح، ضابط الكل، رئيس الكل، الذي سيدين الأحياء 

  )١٦:٢رو(والأموات حسب الحق المكتوب في أناجيله 
  ".نواجِه الدينونة"نحن جميعا لابد أن 
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عندما كان القديس أغاثون مشرفًا على المـوت، ظـلَّ في           [

راك لمدة ثلاثة أيام، كانـت عينـاه مفتـوحتين          سريره بلا ح  
في اليوم الثالث، عندما تحسنت     . ومرفوعتين في اتجاه السماء   

حالته قليلاً، سأله تلاميذه الذين اجتمعوا حوله، ليخبرهم أين         
  . كانت نفسه خلال تلك الفترة من الزمن

وة سأله الإخ ". أمام القضاء الإلهي  : "تمتم الأنبا أغاثون مرتعشا   
  " وهل أنت خائف، يا أبانا؟: "بِحيرة

لقد حاولت بقدر اسـتطاعتي أن      : "أجاب القديس بألمٍ شديد   
كيف لي أن أعرف    . لكنني بشر ، أحفظ وصايا االله كلَّ حياتي    

  " إذا كنت قد أرضيت االله؟
ألست واثقًا أن أعمالك قد أرضـت       : "قال الرهبان بدهشة  

  " االله؟
لا، إلى حين وقـوفي أمـام االله، لأنَّ      : ثونأجاب القديس أغا  "

  ". واالله يحكم بمعيار آخر، الإنسان يحكم بمعيار
وعندما أراد الإخوة أن يسألوه عـن أمـور أخـرى نافعـة      

. لأرواحهم، فإنَّ القديس أومأ لهم أن يتوقَّفوا عـن الكـلام          
  ". أنا منشغل الفكر: "وهمس بشفتيه وقال
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 وهو يفارق هذا العالم الفاني إلى       رآه تلاميذه ! بدأ وجهه يشرق  
الحياة الأبدية فرحا بذلك الفرح الذي يشعر به المرء عنـدما           

  ]. ينطلق للقاء أحب معارفه إلى قلبه
  الأرشمندريت كريسوستوموس 
Archimandrite Chrysostomos   

  آباء البرية القدامى
The Ancient Fathers of the Desert   
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  الفصل الثالث 


هؤلاء : " للأخوات Synkletikeقالت المباركة سينكليتيكا    [

الذين يبدأون الحياة مع االله يواجهون الكثير مـن العنـاء           
والكفاح في البداية؛ لكنهم فيما بعـد يجـدون جـة لا            

لأنهم مثل أولئك الذين يرغبون في إشعال نـار،         . توصف
ية يتعرضون للاختناق من الدخان وتترغرغ      هؤلاء في البدا  

. عيوم من الأبخرة، لكنهم في النهاية ينجحون في مهمتهم        
، لذلك فنحن الذين نرغب في إشعال النار الإلَّهية في داخلنا    

فقط من خلال   ، علينا أن نعرف أننا سننجح في تلك المهمة       
 لألقـي   جئت«: كفاح وعناء كثير؛ لأن الرب أيضا يقول      

  " »نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟
بالفعل، بينما البعض يتحملون عناء     : "وأكملت المباركة قائلة  

ومشقَّة الدخان من أجل القيام بقليل من الجهد في البداية؛ إلاَّ           
أنهم بسبب الكسل، لا يشعلون نارا، فقد انصرفوا سريعا ولم          

  "]. إلى النهايةيكن لديهم الاحتمال ليصمدوا 
  الأرشمندريت كريسوستوموس
Archimandrite Chrysostomos   
  آباء البرية القدامى
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

الطريق إلى ملكوت االله غالبا ما يكون وعرا وأحيانا يكـون           
، لذلك). ٤٦:١٣مت(، لكنه يؤدي إلى اللؤلؤة الكثيرة الثمن  )1(خطرا

  . ا لمثل هذا الكنـز العظيمقياس، فإنَّ أي جهد لن يكون كبيرا
  : يتكون دورنا في عملية الخلاص من أربع خطوات

اعترِف أنَّ يسوع المسيح هو ابـن االله، مخلِّـصنا،          : آمِن) ١(
نحن نعلِن  . )2(الذي يمنحنا الطريق الوحيد إلى الحضور الأبدي لخالقنا       

  : ذلك في كلِّ مرة نتلو فيها قانون الإيمان النيقاوي
برب واحد يسوع المسيح ابن االله الوحيد، المولود ... أومن”

هذا الذي من أجلنـا نحـن       ... من الآب قبل كل الدهور    
البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد مـن          

  . “... الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس
طالما نحن على قيـد   . قد نصِل إلى هذا الاعتراف في أي وقت       

 يفت الأوان بعد لنأتي إلى الإيمان، على أن يكـون إيمانـا             الحياة، لم 
لكننا لا نعرف متى ستنتهي حياتنا ـ والموت دائما لا يعلن  . )3(صادقًا

عن قدومه مسبقًا ـ لذلك كلَّما أسرعنا في معالجة مسألة الإيمـان   
  . )4(كلَّما كان ذلك أفضل

مال أن نـضل    كذلك، كلَّما أجلنا هذا الأمر، كلَّما زاد احت       
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بعيدا عن االله حتى أننا قد لا ندرك عوزنا، أو لا نعرف كيف نعثـر               
  ). ٢٧:١٧أع (عليه 

بأن نحاول أن نتبع تعاليم ومثال يسوع في        : برهِن الإيمان ) ٢(
قبل صعوده إلى أبيه، أعطى المسيح رسـله        . كلِّ الأمور طوال حياتنا   

سرار المقدسـة في    السلطان أن يكملوا عمله الخلاصي من خلال الأ       
هذا السلطان سلِّم لرجال الكهنـوت في الكنيـسة عـبر           . الكنيسة

من خلال الأسرار المقدسـة،     ". التسليم الرسولي "العصور عن طريق    
يمكننا الاستفادة من طاقات االله الإلهية التي تمدنا بالنعمة لنحيا في المسيح            

 الأسرار المقدسة هو أنَّ المسيح      في" العمل السري "جزء من   . كما دعينا 
االله يرسل المسيح ليعمل بواسـطة الكـاهن        : في واقع الأمر هو المهيمِن    

مثلما كتب القديس يوحنا ذهبي الفم في عظاته        ، بسلطان الروح القدس  
ويمـد  ، يقَدم لسانه للاسـتخدام "الكاهن ليس إلاَّ أنه   : عن إنجيل يوحنا  

  ". يده
طاقات من  (ة هي رموز خارجية لنعمة داخلية       الأسرار المقدس 

ينالها من يخضع لهذه الأسرار ـ أي أنها أدوات تساعدنا علـى   ) االله
  . الوصول إلى الهدف وتؤازرنا في جهادنا

أسسها المسيح عندما طلب من يوحنا المعمدان أن        : المعمودية
ينالون هذا السر   الذين  . يعمده، ليكون مثالاً يحتذي به كل من يتبعه       
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في اسم الآب والابن والروح القدس يـصيرون أعـضاء في جـسد       
المعـنى في  ( أي الكنيسة، مما يجعلهم مميزين كمنتمين الله ـ  )5(المسيح

هذا . )6(بشرط أن يعيشوا كما يليق بذلك     )  قديسين agios: اليونانية
 ـ   ! ما يمنحنا الخلاص   ق الـولادة  تماما مثلما نأتي إلى العالم عـن طري

الجسدية من رحِم الأم، كذلك الميلاد الروحي عن طريق المعموديـة           
في أثناء طقوس هذا    . يأتي بنا إلى ملكوت االله، إلاَّ إذا أقصينا أنفسنا عنه         

السر المقدس، ينفخ الكاهن في الماء الموجود في جرن المعمودية ـ نفخة  
  . خلال هذا السرالحياة الجديدة في المسيح التي ننالها من 

يطلب منا يسوع أن نولَد لحياة مختلفة عن تلك التي لكلِّ           ”
الحيوانات والكائنات الحية الأخرى؛ حياة هـي حيـاة االله    

االله أي  ) نـسمة (هذه الحياة ننالها عن طريق نفخة       . نفسه
في اليونانية لها " breath-pnevmaبنفما ("روح االله القدوس 

 االله أعطانا نسمة الحياة في الخلـق        ).نفخة وروح : معنيان
وإمكانيـة أن   ، ، ومن ثمَّ أعطانا صورته، حريته     )٧:٢تك  (

بسبب . نصير أكثر وأكثر شبهه من خلال نشاطنا الخلاَّق        
هذه النسمة، الإنسان مدعو لأن يتفوق على نفسه، فإنـه          

الإنـسان  . يكون حقا إنسانا فقط عندما يشارِك طبيعة االله       
لنسمة، هذا الحضور الإلهي، بالخطية والمـوت،       يفقد هذه ا  

  . )7(لكنه يقدر أن يستعيدها في ماء المعمودية، مصدر الحياة
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المعمودية هي بداية طريقنا المسيحي، كما كانت بداية كرازة         
من خلال هذا السر، نتحرر من أي ارتباط بخطية آدم          . يسوع العلَنية 

.  خطية شخصية ربما نكون قد ارتكبناهـا       ونتطهر من أي  ، وحواء
مـع أنَّ  . نحن ننال صفحة بيضاء ـ فرصة الخلاص الخاصـة بنـا   

 ، إلاَّ أنها هي مجرد البداية ـ تـضعنا  )8(المعمودية قوية ولا غِنى عنها
  . على نقطة البداية

، )9("ختم عطية الـروح القـدس     "يعطينا  : سِر مسحة الميرون  
ر الثاني للميلاد الروحي اللاَّزم لدخول الملكوت، كمـا قـال           العنص

  . )10(المسيح لنيقوديموس
عندما يوضع ختم معين على شيء      . الختم هو علامة الأصالة   

المستند الذي  . ما، فإنَّ هذا الشيء ينقل السلطة التي يمثِّلها هذا الختم         
نحن ننال الروح القدس    . مةيختم بختم أُمة معينة يحمل سلطة هذه الأُ       
ختم هذه العطية هو علامة     . في داخلنا من خلال سر مسحة الميرون      

االله يعرف شعبه ـذا     . الصليب، الذي ينطبع علينا بالمسحة المكرسة     
هذا الختم يكون   . ، الذي يكون علامة انتمائهم له     )٤:٢٢رؤ: (الختم

ما يسلك هؤلاء الـذين     أو بقدر   (فعالاً بقدر ما نسلك وفقًا لذلك       
كلَّما صـرنا   ). ينوبون عنا بتعليمنا إلى حين وصولنا إلى سن النضج        

شبه المسيح بمؤازرة الروح القدس الذي يتعامل مع جهادنا بأن يقوينا، 
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يشجعنا، ويوجهنا في كفاحنا طوال الطريق الوعر الضيق المؤدي إلى          
السلطان الروحي يميـزه    .  االله ملء الملكوت، كلَّما سلكنا بسلطان    

  . )11(أولئك الذين هم في تواصل معه
أسسه المـسيح في العـشاء      ) سر التناول المقدس   (:الإفخارستيا

السري عندما أعطى الخبز والخمر لتلاميذه، معلنا أنَّ من لا يأكل جسده           
االله دائما  ). ٥٨-٥٣:٦يو(ويشرب دمه، لن يدخل ملكوت السموات       

من خلال فِعل الأكل، فَقَد الإنسان الصلة       .  الترياق المناسب للسم   لديه
الإفخارسـتيا، مثـل    . باالله، لذلك بنفس الأسلوب يتم استِعادة الصلَة      

الالتفاف حول جسد المسيح عند مائدته في الملكوت، هو تجديد مستمر           
نا الفرصـة   مِن خلال هذا السر، تتاح ل     . )12(لاتحادنا به وببعضنا البعض   

مرة أُخرى أن نصِل لشجرة الحياة ـ غذاء الخلود ـ كجزء من الحياة    
  . في المسيح

هذا الدم ينعش صورة ملكنا في داخلنا، يولِِّـد جمـالاً لا       [
يوصف، يحفظ سمو أرواحنا من الضياع، يسقيها باستمرار        

هذا الدم، لو أُخِذ باستحقاق، يطرد الشياطين       ... ويغذيها
.  بعيدا عنا، ويستدعي لنا الملائكة ورب الملائكـة        ويبقيهم

لأم حينما ينظرون دم الرب، تفر الـشياطين وتـسرع          
به تطهر النفس،   . هذا الدم هو خلاص نفوسنا    . الملائكة معا 

هذا يجعل أفهامنا أكثر ضياءً من      . به تصير ية، وبه تلتهب    
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م سكِب وفتح النار ونفوسنا أكثر لمعانا من الذهب، هذا الد 
  ]. )13(الطريق إلى السماء

  القديس يوحنا ذهبي الفم
ST. JOHN CHRYSOSTOM   

. هو أداة للشفاء الجـسدي والروحـي      : سِر مسحة المرضى  
وكما توضح رسالة يعقوب، فنحن نقدر أن نطلب من كهنتنـا أن            
يقوموا بالمسحة وصلوات الشفاء الخاصة ذا السر في أي وقت من           

لمساعدتنا على البقـاء    ، )14(ل الأمراض الجسدية والنفسية الخطيرة    أج
  . لنكمل رحلتنا، أصحاء وكاملين

المعمودية، الميرون، الإفخارستيا ومسحة المرضى هي وسائط        
النعمة الشديدة الأهمية حتى أنه لا يحرم منها الأطفـال الرضـع في             

الأسرار ينالون الغذاء الروحي    من خلال هذه    . الكنيسة الأرثوذكسية 
الحيوي اللازم لنمو أرواحهم، تماما مثلما نحرص أن ينـالوا الغـذاء            

  . اللازم لأجسادهم قبل أن يدركوا حاجتهم إلى الفيتامينات والمعادن
عندما حمِلنا إلى المعمودية كرضع، هذا كان مؤشرا على إيمان      

سئولين عن رعايتنا روحيـا في      أو الأشبين، الذين صاروا م    /أبوينا و 
في بيئة يملأها المحبة والإيمان، من يقدر أن يجزم متى يبدأ           . مراحل نمونا 

الإيمان، ومن يقدر أن يفرض قيودا على قوة النعمة؟ عندما نصل إلى            



  - ٦٥ -

  . سن النضوج، نصير نحن مسئولين عن نمونا الروحي
ن منطلق الحب بعد بلوغنا     عندما نأتي إلى المعمودية بإرادتنا وم     

القديس بولس كتب   . سِن النضج، فهذا مؤشر على إيماننا في المسيح       
أنَّ الختان لم يمنح البِر تلقائيا لليهود بحسب الناموس؛ بل بالحري كان            
الختان علامة خارجية، يكون الشخص جديرا ا فقط عندما تكون          

وهو الالتزام بالحفاظ على    : الختانحالة القلب الداخلية مطابقة لمعنى      
وبالمِثل، المعمودية بالنـسبة    . )15(عهد االله مع موسى في انتظار المسيا      

للمسيحيين ليست عملاً سحريا يضمن لنا مكانا في السماء؛ إنهـا           
بالحري العلامة الخارجية لنعمة داخلية ننالها، هي بداية ج القداسـة   

لون بعدئذ أن يصيروا شبه المسيح أكثر وأكثر على        لأولئك الذين يحاو  
ولكن فقط مع ، قدر استطاعتهم ـ أي نتيجة طبيعية للإيمان الصحيح 

  . الانضباط والجهد الكثير
: يجب أن نكون على يقين أنَّ معموديتنا لها مغزى بالنسبة لنا          

أن ندرك أهميتها وقوا، أن نتذكَّر تاريخ حدوثها ونحـرص علـى            
لتناول كل عام في تذكار ذلك اليوم ، وأن نعلِّق في أعناقنا صـليبا              ا

، أن نحاول   )ليس كقطعة من الحلي   (كشاهد على عهدنا مع المسيح      
أن نعيش ذلك العهد، وأن نجدده باستمرار، بالأخص أثناء القـداس           
الإلهي، الذي يعطينا تلك الفرصة أحيانا كثيرة عن طريق تذكيرنا أن           
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  ". ذواتنا وبعضنا البعض وحياتنا بأكملها للمسيح ربنانسلم "

 يسمح لنا بإزالة الحواجز التي تضعها الخطايـا     :سِر الاعتراف 
أي عندما نعجز   ، لو انحرفنا عن الطريق المؤدي إلى االله      . بيننا وبين االله  

أن نتمثَّل بيسوع وأن نتبع تعاليمه، فالكنيسة تدعونا للتوبـة الـتي            
غيير وتحول أكمل عن طريق هذا السر، بالـسلطان        تتطلَّب حدوث ت  

الذي أعطاه يسوع لرسله، الخطايا التي نقدم عنـها توبـة صـادقة           
يتِم استعادة حالة اللاخطية التي يكون      . )16(ونعترف ا تغفر وتمحى   

عليها المعمدون حديثًا، فنحن نولَد من فوق ولادة روحية جديـدة           
  . المؤدي إلى االلهونعود إلى الطريق 

في حالة الخطية الخطيرة أي السقوط العنيف، يمكن للمصالحة         
مع االله التي يمنحها سر الاعتراف أن تكون ذات تأثير رائـع ومغيـر        

  . للحياة

 هو السر الذي يتمشى مع مباركة المسيح لعـرس          :سر الزيجة 
ا في الطريـق إلى االله  لو اخترنا أن يكون لنا شريك يرافقن    ، قانا الجليل 

فالكنيسة تقدم هذا السر المقدس،     ، )ويرجى أن يكون رفيقًا روحيا    (
خطَّة االله تتطلَّب أن يكون هناك حياة       . )17(لتبارِك وتقدس اتحادنا هذا   

بشرية جديدة تأتي داخل إطار الزواج بين الرجل والمـرأة لتنـشئة            
لصالح، يكمل كلّ طرف ما يـنقص  في الزواج ا. )18(نفسيهما لملكوته 
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يصير الرجل والمرأة كاملين معا بطريقة لا يقـدران         . الطرف الآخر 
  . على تحقيقها كلا على حدة، وبذلك يعكسون كمال االله

يقدم لأولئك الـذكور في الكنيـسة الـذين     : سِر الكهنوت 
يشعرون بدعوة االله لهم لحياة الخدمة، ليحضِروا أكبر عـدد ممكـن            

المسيح كل  " دعا"مسيح ويساعدوهم على البقاء في الحظيرة كما        لل
واحد مِن رسله بصفة شخصية وكلَّفهم بالقيام بالأعمال التي سيرونه         

هذا يختلف عن الكهنوت اللاوي في العهد القديم   ). ١٠مت  (يعملها  
الذي تأسس لتقديم الذَّبائح الكفَّارية عن الـشعب إلى االله حـسب            

إنه بالحري الكهنوت الأعلى للمسيح نفـسه علـى         . ناموس موسى 
، الذي هو أبدي ويقدم الله باستمرار بواسطة        )19(طقس ملكي صادق  

السر المقدس، الذبيحة الدموية الواحدة النهائية التي للمسيح المقدمـة        
  . فداءً لآثام البشرية، وهي دفاعنا الوحيد

، مم هـذه الخدمـة    يقدر فقـط أن يـت     ”الكاهن هو الذي    
بل هو نفس الكهنوت الواحد الذي      "... خاصا به "والكهنوت ليس   

لا يتجزأ الخاص بالمسيح، الذي يحيا إلى الأبد ويـتمم إلى الأبـد في              
  . )20(“الكنيسة، جسد المسيح

. نحن نقدر أن نشترك في طاقات االله مـن خـلال الـصلاة            
ي في اسم الآب والابـن      الشخص الذي لديه إيمان حي؛ عندما يصلِّ      
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إليها طاقات إلهية كما تتـدفَّق علـى        / والروح القدس، تتدفق إليه     
  ). ١٦:٥يع (الشخص الذي يصلِّي لأجله 

بين مصادر النعمة الأخرى توجد الوسـائل الروحيـة مثـل        
التقليد المقدس الذي يـشمل الكتـاب       (الصوم، السجود، والمعرفة    

... ء الكنيسة واامع، الأيقونات، الليتورجيات، المقدس، كتابات آبا
كلها وسائل معطاة من االله تستخدم للحفاظ علـى الحقيقـة عـن        

هذه الأدوات الروحية تساعدنا في سعينا للنمو في القداسة         ). المسيح
  .كأعضاء في ملكوته

كل واحد منا سيدان بما نقدر على       : مواجهة الدينونة ) ٣(
و نفهمه عما يتوقَّعه االله منا والمدى الذي حاولنـا أن           أن نتعلَّمه أ  

للـبعض أُعطِـي الامتيـاز      ). ١٦ - ١: ٢رو ()21(نعيش بمقتضاه 
هـو  ). ٧- ٦: ٢كو١( )22(والمسؤولية للتبصر في أعمق أسرار االله     

والنفـوس الـتي    ، سيتوقَّع أكثر مِن الذين يعيشون حسب المسيح      
 مجرد بصيص من نور االله أصبح قادرا        ربما، لآخرين. نجتذا إليه 

كلُّ واحد سيدان بعدل    . أن يتغلغل الحواجز التي أقامها الشيطان     
كلِّـي  ، كلِّـي الحُـب  ، بواسطة المسيح الذي هو كلِّي المعرفـة      

لأنهـا  ، معرفة حقيقة أننا يجب أن نواجه الحُكم بركَة       . الإنصاف
  .روحيتساعدنا على أن نمتنع عن الإهمال ال
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، الطريقة التي سندين ـا الآخـرين      : بمعنى آخر سندين أنفسنا   
وعندما يفـتح كتـاب الحيـاة       . )23(ستصير هي المعيار الذي به سندان     

سوف لا يقال   . سيكون لنا استرجاع كامل لحياتنا    ، )١٣-١٢: ٢٠رؤ(
  .لنا أين نقف في علاقتنا مع االله ـ سنعرف آنذاك

وأي حـب   ، لاص عظيم رفضوه  سيفهم الأشرار أي خ   ”
  “)24(...عظيم ورحمة ازدروا ا في الحياة

أو ، البعض مِن أولئك الذين يعتقدون بالخلاص اللَّحظـي       
يجهل فكرة الدينونة ويركِّز على القيامـة؛       ، الخلاص بالإيمان فقط  

وغـير  ، عندما يقال إنَّ المُخلَّصين سـيقومون إلى ملكـوت االله         
فإنه سيعتبر أنـه لـن      ، وبكلمات أخرى . )25(كالمُخلَّصين إلى الهلا  

" خلصوا"لذلك الذين يعلِنون أنهم     ، يوجد وقت واقعي للدينونة   
ولكن هذه النظرية مبنية على تبريرات عالمية       . بينما الباقون هلكوا  

وليس على الاستنارة التي يعدها االله عند مجـيء المـسيح          ، خاطئة
الـذين  ، لون إنَّ الدينونة هي للمخلَّصين فقط     آخرون يقو . الثاني

له قيمة لملكـوت  "حيام المسيحية تكشف حقيقة تقدير ما كان        
ولكن . يؤثِّر على موقفهم في السماء    ، )26("بلا قيمة "وما كان   " االله

القديس بولس يكتب أننا جميعا سنظهر أمـام كرسـي دينونـة            
هل هنـاك   ). ١١- ١٠: ٥كو٢(ويشير إلى مخافة الرب     ، المسيح
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، عقاب في السماء؟ إنْ كنا سنخلُص في لحظة بإعلان الإيمان فقط          
فلماذا نقلق بشأن الدينونة التي في غير محلِّها؟ أي مكان في السماء       

  .  )27(سيكون رائعا
ولكن المسيحي المُخلِص لا يلزمه     ، سيكون هناك في الواقع دينونة    

ياتنا في خوف وذُعـر لأنَّ لنـا رجـاء          لا يجب أن نعيش ح    . أن ييأس 
وإنْ كنا حقا نحبـه ونحـاول       ، نعرف أنَّ االله يفي بمواعيده    . )28(الخلاص

لن يكون  ). ١٣: ٢٤مت(سنخلُص  ، جاهدين حقا لنكون تابعي المسيح    
سيعبرون العملية دون دينونة    . يوم الدينونة مشكلة لمحبي المسيح الحقيقيين     

هذه المعرفة يمكن أن    ). ٢٤: ٥يو( من الموت إلى الحياة      ولكن سينتقلون 
مهما جاءت بنا ظروف حياتنا اليومية      ، تنفع لتملأنا فرحا داخليا عميقًا    

  .)29(مِن سعادة أو ضيق

الـذي يـؤدي إلى     ، المسيحي في الطريق إلى الخلاص    [
لابد أن يجد نفسه على الدوام      ، الاتحاد الشخصي باالله  

وفي نفس  ، )يقيدنا(الخوف يكبحنا   . الخوف والرجاء بين  
الرجاء يملأنا بالقوة ويجذبنا نحـو      . الوقت يدفعنا نحو االله   

  )30(.]محبة الآب
أولئك الذين  .  مِن داخل أو مِن خارج     تحقيق الملكوت ) ٤(

، مخلِّص العالم ، أظهرت حيام الإيمان أنَّ يسوع هو ابن االله الحي        
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 للدخول تماما وبكلِّ معنى الكلمة إلى ملكوت الفرح سوف يدعونَ
االله سيدعو كل واحد باسمه . )31( الأبدي المُعد لهم منذ تأسيس العالم

في ذلك المكان المُطوب لن يكون هنـاك        . )32(ويعطيه إكليل الحياة  
لا وجـع  ، لا صراخ فيما بعد   ، لا حزن فيما بعد   ، موت فيما بعد  

لأولئـك  ) ٤: ٢١رؤ(كوت يبدأ في هذه الحياة      المل. )33(فيما بعد 
لأنهم يعيشون  ، المسيحيين المُعمدين الذين سلَّموا حيام للمسيح     

يبـدأ  ، حالما يبدأ الإيمان الحقيقي . في جة معرفة يقين مواعيد االله     
بقدر ما . المؤمن فعلاً اختبار ملكوت االله بينما لا يزال على الأرض

  رفَض إنَّ الحياة العالميـذاق       ، ة تة تزدهر وثمارهـا تالحياة الروحي
  ).٢٢: ٥غل(

كما أنَّ الشر يميل إلى أن يعاقب أولئك الذين يقتفون          [
أثره حتى قبل أن يصلوا إلى الجحـيم؛ هكـذا أيـضا            

تمد بالسعادة أولئـك    ، حتى قبل هبة الملكوت   ، الفضيلة
في لذلك هـم يعيـشون      ، الذين يمارسوا على الأرض   

  ].صحبة مع الآمال الحسنة واللذَّة المستمرة
   )CHRYSOSTOM)34يوحنا ذهبي الفم 

في حالة أو في    ، وهكذا سنكون ، االله خلقنا لنحيا إلى الأبد    
إذا ما  (أولئك الذين لم يظهروا إيمانا في المسيح كمخلِّص         . أخرى

في ، )35(تباعهسيصاحِبون الشيطان وأ) تعرضوا لهذه الحقيقة المخلِّصة
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الألم الشديد الأبدي إذ لا يقدرون أن يتمتعوا بحضرة االله ومجـد            
  ).١٩: ١تس٢(قوته 

لا يمكننا أن نتصور ماذا سنكون عليـه إذا مـا كُنـا         [
أن يخرِجنـا المـسيح     ، محرومين من ذلك اد المغبوط    

  .])١٢: ٢٥مت(» لست أعرفكم«: أن نسمع، جارجا
   )CHRYSOSTOM)36ذهبي الفم 

ذلك البؤس غير المتناهي من الإقصاء عن االله هـو نتيجـة            
  .نحن منحنا أنْ نختار ما نريده. )37()٤٨: ١٢يو(طبيعية لرفضه 

وقليل ، ضيق الباب وكرب الطَّريق الذي يؤدي إلى الحياة       «
السعي لنعيش حيـاة كحيـاة      ). ١٤: ٧مت (»هم الذين يجدونه  

   شبهها بصعودٍ وارتقاء على طريق جبل شـاهق        المسيح يمكن أن ن
عند الزحف في طريقنا إلى فوق خلال مسرات        ). شديد الانحدار (

فإنَّ الباب الضيق في ملء ملكوت االله العظيم هو         ، ومآزق الحياة 
وعيوننا مثبتـة   ، نحن صرنا على هذا الطَّريق منذ المعمودية      . غايتنا

س بمودة يدفعنا إلى الأمام أثناء حياتنـا     الروح القُد . على مخلِّصنا 
الوسائل التي تمدنا ـا الكنيـسة       . بمعدل يتحدد بمحبتنا وإيماننا   
بالتوبة المُخلِصة وسـر الاعتـراف      ، تساعدنا على طول الطَّريق   

  . ويعيدنا إلى الطَّريق عندما نضل ونتوه االلهيجددنا
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 يبـدأ في وسـط مختلـف        كل واحد منا  . كلُّنا مختلفون 
البعض ينعمون بجو من الحُب تحـت إرشـاد ناضـج           . لصعودنا

. وراحات مادية؛ وآخرون يكافِحون بالحرمان مِن كـلِّ شـيء         
البعض ينعم عليهم بتربة روحية مخصبة والتي فيها ينمون ويبدأون          

ا؛ نفوس أخرى يلهثون للتنفُّس في أرض قاحلة روحية مبكِّرة العملي
كل . ولا يستيقظون وينتبهون إلى االله إلاَّ في وقت متأخر من الحياة

إذا لم نعطَ نفس الموارد لرحلتنـا في      . أنواع السيناريوهات محتملة  
بجانـب  . فإنَّ االله لا يتوقَّع نفس الشيء من كلِّ واحد منا         ، الحياة

 بطريقته  كل واحد منا أُعطِي الفرصة ليستجيب الله      ، الإرادة الحُرة 
فقط أن نستخدم ما أُعطيناه     ، لخيرنا الشخصي ، هو يريد . الفريدة

النقطـة  . االله سيدين بناء على ذلـك  .  وفقًا لكلمته  )38(قي خدمته 
الحاسمة ليست هي إلى أي مدى على الطَّريق للكمـال يأخـذنا            

ولكن فقط ما إذا كان لنا الحُـب الله والإيمـان بابنـه             ، الجهاد
لم يعدنا االله .حاول حقا لنكمل الصعود إلى اية حياتناكمخلِّص لن

أن ، هو وعد أن يكون معنـا     . أننا لن نواجه صعوبات في الحياة     
هو يسمح لنا . )39( وأن يساعدنا لنكمل رحلتنا ، أن يقوينا ، يرشدنا

والتي تكون رائعة ، أن نشعر بمحبته من خلال ومضات في الملكوت
هذه الومضات تعطَى أحيانا من . تى نعطش إلى المزيدجدا وقوية ح
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مشيرة إلى الأمجاد المنتظَرة في     ، خلال معرفة زائدة لجمال خلقة االله     
عنـدما نـصير    ، كما قد تأتي أيضا أثناء أوقات الألم      . )40(السماء

            ـم كالنا الكامل على رحمة االله في تلك الأشياء التيدرِكين اتم
وعندما تكون قد استنفِدت كل وسائلنا البشرية       ، علحقيقة وبالف 

، يمكننا بالفعل أن نشعر بحضوره يؤازرنـا      ، للتعامل مع الأحداث  
  .  )41(ويعزينا

  
  
  
  
  






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




لـك؟ كيـف   إن وجهنا نحو يمـين الم     ، بأي فرحٍ سوف نمتلئ   
، إسـحاق ، إبراهيم... سنكون عندما يحتضننا الأبرار هناك؟    

، الأنبيـاء القديـسون   ، دانيال، أيوب، نوح، موسى، يعقوب
هؤلاء الذين أرضوا االله في أيام وجودهم في        ، الشهداء، الرسل

والذين ، وقد أُعجبت بحيام  ، الجسد؟ وكلُّ من سمعت عنهم    
، ويحتـضنونك ، ؤلاء سيأتون إليك  ه، ترغب الآن أن تراهم   

أي صنفٍ مِن الناس سوف نكون؟ مِن أي       . مبتهجين بخلاصك 
عنـدما  ، نوعٍ ستكون تلك اللذَّة التي لا ينطَق ا التي سننالها         

رثوا ، تعالوا يا مباركي أبي   «: يقول الملك بفرح للذين عن يمينه     
  .)٣٤: ٢٥مت(» الملكوت المُعد لكم منذ تأسيس العالم
إكليل كل ما تشتاقون    ، عندئذٍ ستنالون ملكوت الجمال   

عندئذٍ . وتملكون مع المسيح إلى الأبد    ، إليه مِن يد الرب   
ستنالون لميراثكم العطايا التي وعد ا االله للذين يحبونـه          

من الآن فـصاعدا سـتكونون      . )١٢: ١يع(ويخدمونه  
 أي صنف انتبهوا مِن. لا تعودوا تمتلئون بالقلق، مطمئنين

من الناس الذين سيعطَى لهم أن يملكوا مـع المـسيح في     
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، تفكَّروا مليا لمعنى السكنى إلى الأبد في نور محياه. السماء
عندئذ لن تعود الشمس تكون     . لتحوزوا مصدر كل نور   

، )١٩: ٦٠إش(ولا لمعان القمر ينيركم ، نوركم في النهار  
واالله ،  ينـضب  ولكن سيكون المسيح نوركم الـذي لا      

، انظروا أي مجد أعطاه لأولئك الذين يخافونـه       . مجدكم
  .الحريصين على وصاياه

.  ثمَّ تفكَّر في اية الخطاة عندما يقادون أمام المنبر المروع         
أي رعبٍ سيقع عليهم في حضرة القاضي العادل وليس         
لهم الآن أي طريق ليهربوا مـن حـضرته؟ أي خجـل           

ا يحولون نحو يسار الملك؟ أي ظلام       سيمسك م عندم  
، عندما يـتكلَّم في غـضبه     ، وكآبة مرعِبة ستقع عليهم   

اذهبوا عنـي يـا     «: ويقلقهم ويزعجهم في رجزه قائلاً    
» ملاعين إلى النار الأبدية المُعـدة لإبلـيس وملائكتـه         

  .)42()٤١: ٢٥مت(
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





ولكن قليلون هم الـذين     ، كثيرون يقبِلون إلى الإيمان   ”
كـثيرون يخـدمون االله   . يأتون إلى الملكوت الـسماوي    

مِن هذا يجب   . ولكنهم يشيحون عنه في حيام    ، بلسام
الأول أنَّ لا أحد يتجـرأ      . علينا أن نفكِّر مليا في شيئين     

لأنه رغم أنه قـد   ، صه الشخصي ويفترض بخصوص خلا  
فهو لا يعلم ما إذا كان سيختار ليدخل  ، دعِي إلى الإيمان  

الثاني أنه لا يجب على أحد أن يأخذ . ملكوت السماوات
على عاتقه أن ييأس من جاره الذي يرى أنه منغمِس في           

  .)43(“لأنه لا أحد يعلم غِنى المراحم الإلهية، الرذيلة
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


  تحقيق الملكوت: الخطوة الرابعة


 















  
  

  )٣٠: ١٢مت(االله أم لا : أُُعطينا الحياة لنختار
  .سنحيا نتائج هذا الاختيار إلى الأبد
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، بينما كان جسد الرب يسوع راقدا وموضوعا في القـبر         

َـزلَت نفسه إلى الهاوية      ليعطـي  ) ١٠- ٩: ٤أف، ٦: ٤بط١(ن
الذين عاشوا وماتوا قبل موته الفدائي أن يطلِق الإنسان من رباط           
الشيطان ليعطيه الفرصة أن يتعرف عليه ويقبله كمـسيا نبـوات    

وبذلك فإنَّ أيقونة نـزول المـسيح إلى الجحـيم         . العهد القديم 
آدم و، تصوره واطئًا أبواب الهاوية) والمعروفة أيضا بأيقونة القيامة(

. وقد تحررا من آلام الموت وغصته) اللذان يمثِّلان المؤمنين(وحواء 
وهو يوضح ، الرسم الظاهر في قيود في سواد في القاع هو الشيطان

القيد الذي كان له على     . حقيقة أنَّ قوته الآن قد أُلجِمت وقُيدت      
رغـم أنَّ   " شوكته"ولكنه الآن فقد    ، الجنس البشري كان الموت   

ولا يمكنه  ، )إلى ايء الثاني  (على الإنسان أن يجوز خلال الموت       
يحيط بالمسيح أشخاصا من    . أن يمسِك بأولئك الذين هم للمسيح     

الكتاب المقدس لمن عاشوا وماتوا قبل أن يفـتح موتـه أبـواب             
ويوحنا السابق الـنبي    ، الملوك داود وسليمان  ، عن يمينه : الفردوس
  .)1(والأنبياء) رمز للمسيح(ان؛ وعن يساره هابيل والمعمد
هزمـت  ، أيها الحياة غير المائت   ، بنـزولك إلى الموت  [

وعندما أقمت الموتى من    . الجحيم بالنور المُبهِر للاهوتك   
كل قوات السماء صرخت ، أماكن سكناهم تحت الأرض 
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اـد  ، أيها المسيح إلهنا  ، يا واهب الحياة  : بصوتٍ عالٍ 
  . ]لك

  ،لحن من باكر يوم السبت الكبير
Troparion from Great Saturdays Matins, 

Kallistos Ware and Mother Mary, The Lenten 
Triodion 

كنت في القـبر بجـسدك؛ وفي الجحـيم         ، وأنت الإله [
بنفسك؛ وفي الفردوس مع اللص؛ وعلى العرش مع الآب 

  ].المسيح غير المحدودأيها ، والروح القُدس تملأ كل شيء
  طقس القداس الإلهي، من خدمة التقدمة

From the Service of Proskomide, 

The Order of The Divine and Holy Liturgy, 

Holy Cross Orthodox Press    
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بلا وجع ولا   ، أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية     [

كرسـي المـسيح    وجوابا حسنا أمـام دينونـة       ، خزي
  ].المرهوب

  From The Petitionsمن الطلبات 

  القداس الإلهي للقديس يوحنا ذهبي الفم 
Divine Liturgy of St. John Chrysostom 
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  الفصل الرابع

IF ONLY
توجد أوقات في معترك الحياة تتوقَّف فيهـا الكلمـات أو    

على أنهـا في    ، أم لا تتراجع؛ ولا يهم إذا كانت الأعمال تجرى        
لحظات الحيـاة   . بل والموت ، الفقدان، نقطة معينة تقود إلى الألم    

ونظل نكرر ونكـرر  ، النفيسة تنقضي وهي تندب تلك المناسبات 
  ... يا ليت ، الكلمات الحزينة والكئيبة

بعيد عن الاحتمال أن يكون أي منا محصنا ضـد تلـك            
فإننا نبلى  ، وعند نقطة ما أو أُخرى    . بشريةالأفكار والأحاسيس ال  

أو أنَّ ، بما كان ربما سيكون إنْ كان هناك اختيار آخر قد أُخِـذ     
 .طريقًا آخر قد سلِك

لابد أنَّ تلك الكلمات اعترضت شفتي آدم وحواء عنـدما          
كما لابد أنها نطِقَت من هؤلاء . طُلِب منهما أن يغادرا جنة عدن 

، اهلوا تحذيرات نوح عندما استمرت الأمطار في الهطول       الذين تج 
وأيـضا  . وأغلق االله باب الفُلك   ، وأخذ مستوى الماء في الارتفاع    

الذي كان ابنه المحبوب إسماعيل طفلاً ولِد نتيجة      ، انظر إلى إبراهيم  
كيف . أو على الأقل نتيجة افتراض خاطئ لإرادة االله، عدم الطاعة
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إلاَّ وقد دخلت فكر    ، "يا ليت : "ات المتلازمة لا يمكن لتلك الكلم   
كان عليه أن يرسِـل     ، ونتيجة لذلك ، إبراهيم وتناثرت من شفتيه   
. عندما كان الولد في سنواته المُبكِّرة     ، هذا الابن بعيدا وإلى الأبد    

الندم الذي يصحب تلك الكلمتين الصغيرتين هو مذاق لِما سيكون عليه         
إنـه  . النار التي لا تطفأ أبدا ، لتهم نفوسنا بلا اية   الدود الذي ي  : الجحيم

ولنغير ، لنصلِح طرقنا ، تحذير أيضا مع تذكُّر مستمر لقول يوحنا المعمدان       
  ).١: ٣مت(طالما يوجد وقت ، مسارنا
لن تكون نارا مادية مثل التي اعتـدنا        ... النار الدائمة [

  ].ولكن نارا يعرفها االله، عليها
  الدمشقييوحنا 

 JOHN OF DAMASCUS )2(  

حتى أنه من المستحيل أن نرى      ، الحياة هناك لا تحتمل   [ 
بوضوح البؤس المُتسبب من الحرمـان مـن أشـياء االله     

  ].الصالحة

  )CHRYSOSTOM)3يوحنا ذهبي الفم 

: ٢تـك (النهر الذي جرى من جنة عدن وخرج إلى عالمنا          
الذي يصاحب كلا منا خـلال  ، أحضر معه حب االله الغامر ) ١٠

ذلك الحُب يمكنه أن يجعل مسرات      . أيا كان الطَّريق الذي نتخذه    ، الحياة
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ولكن االله لا يتجاهـل أو يلغـي      . ويلطِّف ويهون أحزاا  ، الحياة أحلى 
لقـد  . ويصبح الموضوع علينا أن ننفع أنفسنا من إحسانه       ، إرادتنا الحرة 

لا يمكن أن تكون غير هذا لأنَّ ! أو لا، لنختار ـ االله أُعطِيت لنا الحياة 
لا . هذا يمنح الإنسان أن يحصل على أعلى فائدة من جهده وإمكانيتـه           

لا يمكـن أن  ). ٢: ٦كو٢ (»الآن وقت خلاص  «. يوجد امتطاء الحاجز  
يوجد بعد الموت تغيير للاختيار الذي اتخذناه ـ لا تغيير في الاتجاه ـ   

لا شيء يمكـن أن  . "هكذا يظل، هناك رفضا أو لا مبالاةوحيثما كان  
  )4(. ... "يكتسب بالتوبة في الجحيم

حتى ولو ارتكبنا ما لا يحصى من       ، طالما نحن في هذا العالم     [
. من الممكن أن نغسلها بممارسة التوبة عن ذنوبنـا     ، الخطايا

 ـ، ولكن ما إن نرحل إلى العالم الآخر       م حتى ولو أبدينا أعظ
، حتى لو صررنا بأسـناننا    : لن تكون ذات نفع   ، توبة جادة 

لا ، وتفوهنا بطلبات لا حصر لها للمعونة     ، وقرعنا صدورنا 
. لأجـسادنا المحترقـة  ) ماء(أحد بطرف أصبعه يضع نقطة   

... «: سنسمع فقط تلك الكلمات التي سمعها الغني في المَثَل     
 »"أن يعبرهـا  لا يمكن لأحد    ... "بيننا وبينكم هوة عظيمة   

  ).٢٦: ١٦لو(
  )CHRYSOSTOM)5يوحنا ذهبي الفم 

الصلاة تجذب طاقات االله للشخص الذي يصلِّي كما أيضا         
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هي يمكنها أنْ تلين قلوب أولئـك       . للشخص الذي يصلَّى لأجله   
فيما يبقى زمان لإزالة الحواجز بين      ، الذين لا زالوا على قيد الحياة     

يمكن للصلاة أيـضا أن تفيـد       . ها الخطية االله والإنسان التي سببت   
ولكن ، أولئك الذين اختاروا المسيح أثناء حيام   : المؤمنين المُنتقِلين 
وجدوا أنفسهم في حالة عوز إذ لم يـصححوا         "لسببٍ أو لآخر    

  .(6)."أولم تغفَر خطاياهم بالتوبة، حيام

الة الأبديـة   يوافق أغلب آباء الكنيسة المُبكِّرة على أنَّ الح       
لأولئك الذين يفارقون هذه الحياة وهم في حالة رفض الله لا يمكن            

ولكنـه  ، ذهبي الفم يتفق على العموم في الرأي    . أن تتغير بالصلاة  
والـتي  " بتعزيـة "يضيف أنَّ الصلاة تفيد حتى هؤلاء بأنها تمدهم      

عنـدما  ، لإلهـي خصوصا أثناء القداس ا   ، (7)"تنعِشهم"بطريقة ما   
، هذه التعزية . يصلِّي أعضاء جسد المسيح اتمعين بصوتٍ واحد      
تقدم لأولئك  ، ربما تكون لحد ما مثل إضاءة شموع في نفَقٍ مظلم         

بصيصا من النور وإدراكًا أنـه      ، المحبوسين في ذلك الجو الكهفي    
نونة هـي   بما أنَّ الدي  ، على أي الأحوال  ). م(يوجد من يكترث    

فـإنَّ  ، وهو وحده الذي يعرف الحالة الحقيقية لنفس الإنسان       ، الله
الأحياء ، مسئوليتنا المُقدسة وامتيازنا أن نصلِّي لأجل جميع إخوتنا       

والباقي نتركه  ). ١٦: ٥يع  ، ٤٤- ٤٢: ١٢مكابيين٢(والأموات  
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  .الله ولرحمته
 علـى  صلاتنا لأجل أنفسنا هي الالتماس الذي قدمه اللص     

لن يكـون   ). ٤٢: ٢٣لو (»اذكرني يارب في ملكوتك   «: الصليب
كما أنه بعد القيامة العامة لن يتذكَّر أولئك ، هناك حزنٌ في السماء

فـإنَّ  ، وهكـذا . الذين هم للمسيح الآخرين الذين ليسوا معهم      
تعبر عن الرجاء ، "خالدة) ذكراها(لتكن ذكراه "صلاتنا للمنتقلين 

يكونون ضمن أولئك الذين يتمتعـون      " المذكورين"ء  في أنَّ هؤلا  
، أما أولئك الذين رفضوا االله وخطَّته للإنسان      . بالبركات الخالدة 

فسيكون لهم إدراك معذِّب للاختلاف بين حالة وجودهم في حالة          
 .وأولئك الذين مع المسيح، )جحيم أعمالهم الشخصية(الكرب 

سيبوق ملاك ببوقه ليوقظ الأموات ، عندما يأتي يوم الدينونة
، الذي اختبروه كما لو كان حلمـا ممتـدا        ، من سبام الطويل  

  .التي كانوا فيها مع االله، أو عدم وجود لها، استمرارا للعلاقة
في موتٍ مثل   ، بلا حراك ، عندما يرقد الجسد على الفراش    [

 إنها تتجاوز   .فإنَّ النفْس تحتفظ بيقظتها بفاعلية قوا     ، نوم
وكما لـو كانـت     ،  القوة الطبيعية للجسد   وتتفوق على 

تتصور وترى أشياء   ، مسافرة من الجسد بينما هي باقية فيه      
وغالبا ما تتحادث مع القديسين والملائكـة       ، فوق الأرض 
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وإن كانـت  ... الذين هم فوق الوجود الجسدي والأرضي  
فكم ، خارج الجسد النفس وهي مرتبطة بالجسد تحيا حياة       
  .)8(] بالأكثر ستستمر حياا بعد موت الجسد
  ِ St. ATHANASIUSالقديس أثناسيوس 

، الذي هو الصليب سوف تظهر في السماء      ، علامة المسيح 
وهو سينـزل من السماء    ). ٢٧: ٢٤مت(تضيء وتلمع كالبرق    

بالقرب منه ومن مجده الأحياء والأموات الذين       ، ليجمع عن يمينه  
؛ الـذين   )الميرون(والمسحة  ، ملون العلامة من خلال المعمودية    يح

قلوم وأرواحهم انفَتحت على محبته ومقتضياا أثناء حيام على    
 ). ٤٠- ٣١: ٢٥مت(الأرض 
التي هي خـتم الـروح      ، أولئك الذين يحملون علامته   [

خـرافي عنـدما    «: سيجلسهم عن يمينه ويقول   ، القُدس
  .)9()] ١٤: ١٠يو (»نيتعرف، تسمع صوتي

  MAKARIOS OF EGYPTمكاريوس المصري 

) الموقَّر(المعمودية المقدسة تعطينا علامة الصليب المُكرم     [
لأنَّ ا نفرز   ، مثلما أُعطي إسرائيل الختان   ، على جبهتنا 

  .)10(] ونعرف نحن المؤمنين عن الكافرين
 JOHN OF DAMASCUSيوحنا الدمشقي 

المسيح عن يساره أولئك الذين رفضوه والذين لم        سيجمع  
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، ٤١، ٣٣: ٢٥مت(سيقال لهم أن يذهبوا عن حضرته       . يبالوا به 
هؤلاء المخبولون المنغمسون في ملـذَّات      . ليكملوا بعدهم ، )٤٦

العالم الجوفاء التي ألهتهم وأمالتهم عن هدف الحياة؛ سـيبقون إلى       
  .كلتهمالأبد برفقة الآخرين الذين هم على شا

سـيكونون  ، لذلك. بعيدون عن الملك  ، أينما كانوا ، الخطاة[
يكونون مع الملك؛ وهناك في     ، خاضعين للدموع؛ بينما الأبرار   

ولكـن  ، ليس من خلال مدخل أو إيمان     ، درجة أعلى وأقرب  
 .)11(] )١٢: ١٣كو١(وجها لوجه 

  CHRYSOSTOMيوحنا ذهبي الفم 
لحب الكلِّي الشمولي   سنتواجه مع نفس ا   ، عندما نقابل االله  

هكذا في يوم   ، وكما غذَّى جنة عدن   . الذي منه أتت كل الخليقة    
إلاَّ أنَّ كل   . سيسكب من عرشه ويشمل كل واحد منا      ، الحساب

كما كان لنا أثنـاء     ، واحد منا يستقبل هذا الحُب بدرجة مختلفة      
 في أولئك الذين عن يمين االله ينعمون فيه ويستمرون بسرور  . الحياة

في ، علاقتهم التي كانت لهم بينما كانوا في حيام علـى الأرض          
حب االله سوف يطوق أيضا أولئـك الـذين      . شركة دائمة النمو  

. ولكن بالنسبة لهم لن يجلب لهم سوى الألم والعـذاب         ، رفضوه
  ".If onlyيا ليت : "كلمام سيكون صداها خلال الدهور

 كنتيجة للخطيـة ضـد       القلب ويضايقالألم الذي ينخر    [
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قوة الحُب تعمل . الحُب هو أكثر حِدة من العذابات الأخرى
مثلما يحدث  ، إنها تعذِّب أولئك الذين أخطأوا    : عن طريقين 

بين الأصدقاء هنا على الأرض؛ ولكـن لأولئـك الـذين          
  .  )12(] فالحُب يجلب البهجة،  واجباايطيعون

  مار إسحاق السرياني
وكما أنَّ الطِّفل   . فهذا انفعال بشري طبيعي   ، اللهأن تخاف ا  

يصرخ في احتجاج طبيعي عندما يترك الدفء والأمان في ) المولود(
هكذا نحن ننفر من أنْ نترك      ، رحم أُمه ليدخل عالمنا الكبير البارد     

وأيضا من الصعب جـدا أن نقـول   . الحياة الأرضية التي عرفناها 
غالبيتنا يتوق . لذين يرحلون أيا كان عمرهمللمحبوبين ا" الوداع"

تلميحا ، أن يعيش إلى الأبد مع الأصدقاء والأسرة بجانبنا باستمرار        
خطَّته لخلاصنا بالمسيح يسوع    . من االله لطبيعة أرواحنا غير المائتة     

تمدنا بالرجاء أننا نقدر أن نفعل مثل هذا ـ نحيا إلى الأبد معه ـ   
وكلَّما . قوته تفوق أكثر جدا ما نعرفه     ،  عظيم في مكان ذي فرحٍ   

ونحاول أن نحيا حياة مثل ، ونضع ثقتنا فيه، بالأكثر نثق ذا الوعد 
المسيح التي يدعونا إليها؛ بالأكثر نـسمح لنعمـة االله في قلوبنـا      

  .ولا ندع مجالاً للخوف والعذاب من ترك العالم، ونفسح لها اال

فإنه حتى أقدس الناس    ، ي للمخلِّص قَبلَ النـزول الإله  [
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كانوا يخافون الموت وينوحون على الموتى كما لو كانوا         
ولم يعد الموت   ، فالمُخلِّص أقام جسده  ، أما الآن . قد فنوا 

  .)13(] مرعِبا
  St. ATHANASIUSالقديس أثناسيوس 

. لذلك سيكون له اية   ، لم يكن الموت أبدا هو مشيئة االله      
والتي برحمته كبحها بالموت؛ ، دخلت الفساد إلى خليقة اهللالخطية أ

، الموت؛ والمـوت نفـسه    " شوكة"صلب المسيح وقيامته أزالت     
- ٢٤: ١٥كو١(سيهدم تماما بمجيء المسيح الثاني    " العدو الأخير "

٢٦.( 

لأنَّ الـروح تلـبس     ! تغيير ثيابك ... الموت ليس أكثر من   [
ولكنه ، زال مؤقَّتا بالموت  ولكن هذا الثوب سي   . الجسد كثوب 

رحلـة  "الموت  . سيلبس ثانية بمجد أعظم عند قيامة الأجساد      
لذلك إنْ كنـت تخـاف      . نوم أمده أطول من المعتاد    ، "مؤقَّتة
  )14(!] فعليك إذًا أيضا أن تخاف النوم، الموت

  CHRYSOSTOMيوحنا ذهبي الفم 
:  وبيننـا  الشيء الوحيد الذي نخافه هو الذي يقف بين االله        

طالما لنا نـسمة  . الخطايا المُتعمدة والأمور الباطلة التي تفصلنا عنه      
تدعونا الكنيسة إلى التوبة والاعتـراف لنتراجـع عنـها          ، حياة
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، بالتجديد المستمر وتقوية ارتباطنا بالمـسيح     ، بالتناول، ونخمدها
. هذا الارتباط فقط هو الذي يصير واقعا يهمنـا        ، حتى في النهاية  

كل دقيقة في الحياة هي هبة يجب أن نحافظ عليها؛ وعندما يـأتي             
ونسلِّم نفوسنا إلى   ، ليتنا نطرح أثقالنا كما في نومٍ هادئ      ، الزمان

" if onlyيـا ليـت   "ولا نتعذَّب أبدا بكلمة ، حضن االله المُحِب
  .المُرعِبة
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  »لذلك عزوا بعضكم بعضا ذا الكلام«

  ).١٨: ٤تس١ (
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
  

  اية الرحلة وفجر جديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ...في ذلك اليوم
  .حب االله سيجري من عرشه مثل ر من النار

  اية الرحلة وفجر جديد

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
نجد المسيح جالسا   ، في المشهد السمائي الذي يشير إليه إنجيل متى       

ويفـصل  ، ويجتمع أمامه جميع الشعوب   ، )٢٥مت (»على عرش مجده  «
فيقيم الخراف عن يمينـه     ، يميز الراعي الخراف من الجداء    «: كما، بينهم

بجانبيه تقف والدة الإله ويوحنا المعمدان يتشفَّعان       . »والجداء عن اليسار  
يجلس الرسل الاثنا عشر على كراسي من كـلِّ         . من أجل جنس البشر   

  .م الربجانب كما وعده
رثـوا  ، تعالَوا يا مباركي أبي   «: يقول السيد المسيح للذين عن يمينه     

اذهبوا عني يـا    «: ثمَّ يقول أيضا للذين عن اليسار     . »الملكوت المُعد لكم  
يقف ملاكان يحملان   . »ملاعين إلى النار الأبدية المُعدة لإبليس وملائكته      

. نا حيث توزن أعمال كل إنسان     كلماته على لَوحين؛ وآخر يمسك ميزا     
  .يوجد شيطانان يحاولان جذب الميزان لصالحهما

 يجـري عـن يـسار    ١٠: ٧ الذي يصفه دانيال في      »ر النار «
تعرف الكنيسة أنَّ هذه النار هي حب االله الحاضر دائما؛ القـوة    . المسيح

أتت بالموت للذين   بينما  ، الإلهية التي جلَبت السرور للثلاثة فتية في الأتون       
الذين ينفتحون لهـذا الحُـب      ، عند الدينونة ). ٢٥، ٢٢: ٣دا(ألقوهم  

سواء كـانوا مجـرمين أو      ، سيجدون الفرح الأبدي؛ أما الذين رفضوه     
الندم "الذي يقول مار إسحق السرياني عنه       ، سيلتهمهم الوحش ، ملوكًا
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مخلوقات برية ومائيـة  ). ٢٨العظات النسكية (الذي يعذِّب الخطاة    " المُر
  .تعكس ما هو مكتوب في سِفر الرؤيا) في الأيقونة(

مِن ضمن الأبرار الذين هم عن يمين المسيح بعض القديسين ذوي           
والدة الإله على العـرش وملائكـة       : الحظوة المُكرمين عند الأرثوذكس   

اللِّص . ضنهتخدمها؛ الأب إبراهيم يمسك بالأرواح البارة في ثوب في ح         
الصالح يدخل الملكوت مباشرة أمام القديسين بطرس وبـولس اللـذين        

  .يقفان مستعدين لفتح أبواب السماء
توضع هذه الأيقونة في المعتاد على جدار مدخل الكنيسة كـي           

لتذكِّرنا بالحقيقة الـتي لا يمكـن       ، يراها الشخص وهو يغادر الكنيسة    
 ين  الهروب منها عن الدـستعده يجب أن نكون مينونة الأخيرة وحقيقة أن
  . دائما أن نواجِه الرب

الحُب المُتألِّق ومجد االله اللذان لا يستطيع الأشرار أن يختبئوا          
ويجرفهم ، يصير كنهر نار ينسكب من اد أو عرش المسيح، منهما
لون نفس  الأبرار يتقب . وضميرهم يتلقَّاهم مثل جمر من النار     ، بعيدا

ويمتلئون بفـرح لا    ، بعينها كاستنارة روحية كاملة وفهم    " النار"
لأنَّ هذه النار ستكون لهم أشعة شمس البِر الـتي          ، ينطَق به ومجيد  

وسيمضون قُدما وينمـون في  ، ستشفيهم من كلِّ ما يفتقرون إليه 
  .)15() ٢- ١: ٤ملاخي(الكمال والمعرفة إلى كلِّ الأبد 
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 تفصل تألُّق النار عن فاعلية الاحتـراق الـتي          لا يمكنك أن  ”
الذي أراد أن يجذب خادمه بمنظر عجيب       ، تحوزها؛ ولكن االله  

فيمـا  ، التي نشرت تألُّق النار   ، أضرم نارا في العلَّيقة المُشتعلة    
: هذا ما يجزم به المُرنم في قولـه       . كانت صفتها المُلتهِمة خاملة   

وهكـذا في   . )٧: ٢٩مز(» صوت الرب يقسم لُهب النار    «
طبيعة النار المُزدوجـة    ... الجزاء الذي ينتظرنا بعد هذه الحياة     
في حين أنَّ عذاب حرارا ، ستقسم؛ الأبرار سيتنعمون بضوئها 

  . “)16(سيكون عذاب الأشرار 

  باسيليوس الكبير
 ST. BASIL THE GREAT   

  
  
  
  



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
هتمام الأول لكلِّ    سؤال يجب أن يكون له الا      هل خلُصت؟ 

بحسب التعبيرات ، هذا الكتاب هو محاولة ليقدم. من نال هبة الحياة
لأجل ، "الإنسان"رسما تخطيطيا لخطَّة االله المقدسة لمحبوبه ، العلمانية

، أنَّ هؤلاء الذين يبحثون ليعرفوا القصد من الحياة يسترشدون بحقِّه
  .قت وفي كلِّ مكانالذي يظل كما هو في كلِّ و

إنهـا  . رسالة الخلاص مِن خلال ابن االله هي لكلِّ إنـسان   
يجب أن ينادى ا من فوق أعلى الأسطح وتعلَّم         . بسيطة وشاملة 

. مرة ومرات في بيوتنا وكنائسنا في كلِّ المستويات للفهم البشري         
  .راروأن تقود كل عملٍ وق، يجب أنْ تتغلغل في كلِّ مجالات حياتنا

المبادئ التي أُبرِزت في هذا العمل علَّمتها الكنيـسة عـبر           
التاريخ منذ أنْ صعد الرب يسوع المسيح إلى السماء منتظرا أولئك 

الصلاة المُرفَقَة قيلت هكذا لتساعد البعض ليفهموا       . الذين يحبونه 
أو أن يجددوا   ، وهكذا تلهمهم ليصنعوا  ، ماذا صنع المسيح لأجلنا   

ليتنا جميعا نعمل   . ار تسليم الحياة بجدية له كرب ومخلِّص      باستمر
وليتنا جميعا  ، معا أن نشارِك المعرفة المُعطِية حياة لكلِّ من يصغون        

بسرعة وباستعداد  ، نستمر لننمو إلى صورته لنظهِر إيماننا وحبنا له       
  . لقداسة ملكوته
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 قم الصفحةر رقم الفصل 

    .)م٣٧٣-٢٩٠ (أثناسيوس الرسولي
 ٨٧ ٤حياة النفس خارج الجسد                                             

 ٩١  ٤ لم يعد الموت مرعبا

   .)م٣٧٣-٢٩٨ (افرآم السرياني

 ٧٥ ٣ الفرح والألم

   .).d.cم ٧٠٠ (إسحاق السرياني

 ٣١ ١  يجب أن تبرهن محبتنا الله

 ٩٠ ٤ قوة الحُب مزدوجة الحد

   .)م٣٧٩ -٣٣٠ (باسيليوس الكبير

 ٩٧ ٤ الرب يقسم اللهيب

   .)م٤٤٤-٣٧٦ (كيرلس الإسكندري

 ٢٧ ١ عندما فقد الموت قوته

   .)م٦٠٤-٥٤٠ (غريغوريوس الكبير

 ٣٧ ٢ الذي يعرف االله                               

 ٥٣ ٢ الفردوسالحدث الذي فتح أبواب 

 ٧٧ ٣ على عدم دينونة أنفسنا أو دينونة الآخرين

   .)م٣٩١-٣٢٩ (غريغوريوس النـزينـزي

 ١٩ ١ شجرة المعرفة            

 ٢٩ ١لمن دفِع ثمن الفداء                                            

   .)م٣٩٥-٣٣٠ (غريغوريوس النيصي

 ٢٧ ١ كيف وقع الشيطان في الفَّخ 
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 رقم الصفحة رقم الفصل 

 ٤٣ ٢ عندما يتضافَر البِر مع النعمة                           

   .)م٣٩٠-٣٠٠ (مكاريوس المصري

 ٨٨ ٤ الذين يحملون علامة االله                                

   .)م٧٤٩-٦٧٦ (يوحنا الدمشقي

 ٢٠ ١                                        شجرة الحياة      

 ٨٤ ٤ النار الأبدية                                             

 ٨٨ ٤ علامة الصليب على جباهنا                             

   .)م٤٠٧-٣٤٧ (يوحنا ذهبي الفم

 ٣٩ ٢      على أن نفتح أنفسنا على النعمة                    

 ٥٤ ٢  الدينونة                                             نع

 ٦٤ ٣الدم الذي يجعل السماء سهلة المنال                      

 ٧١ ٣ السماء والجحيم على الأرض                            

 ٧٢ ٣   على أن لا يعرفنا المسيح                               

 ٨٤ ٤بؤس الحرمان من أمور االله الصالحة                       

 ٨٥ ٤ التوبة المُتأخرة                                            

 ٨٩ ٤ القُرب مِن الملك                                         

  ٩١ ٤         نوما أطول مِن المُعتاد                          
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NOTES 
 
Scriptural referencesthroughout this work were taken 
fromTheNewKing JamesVersion®. Copyright©1982 by Thomas 
Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved. Some refer- 
ences are given here in the “Notes” section. Others are 
incorporated within the body of the text toindicate the author’s 
strongsugges- tionthat they be included in the reading. 
 
ChapterOne 
1. Gen 1:28. 
2.Gen3:8-9. 
3. Fr. KallistosWare,The OrthodoxWay, p.52. 
4.Isa14:12-21,Rev12:7-12. 
5. Philip Schaff and Henry Wace, "The Second Orationon Easter," 

Nicene and Post NiceneFathers of the Christian Church, Second 
Series,Vol. VII, p.425. 

6. Panayiotis Nellas, “Garments of Skin,”Deificationin Christ, p.46-53. 
7. Frederick H. Chase, Jr., “Orthodox Faith: Book Four,”Fathers of the 

Church: Saint John of Damascus Writings, Vol. 37, Ch.27, p.352. 
8. “The Orthodox Church has always repudiated the doctrine of ‘original 
guilt’—that is, the view that all men share not only the consequences of 
but also the guilt for the sin of Adam and Eve.”Cronk, p.45. Also see 
Ware, p.62. 
9. Rev 21:3-4. 
10. Nikolaos P. Vassiliadis, The Mystery of Death, p.519-20. 
11. Gen 3:15. 
12. Jn 8:44. 
13. Rev. George Nicozisin & Pres by tera Freida Upson, The Sacraments 

of the Orthodox Church, p.7-10. 
14. Gen 17:1-2. 
15. Vladimir Lossky, Orthodox Theology, An Introduction, p.86. 
16. Rom 3:19-20. 
17. Exo 34:27-28. 
18. See Books of Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. 
19. Deu27: 10,26; Jas2:10 
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20. 1Jn 2:2. 
21. Exo 25:22. 
22. Lev 16. 
23. Exo 26:33. 
24. Heb 9:1-15. 
25. Gen 5:24; Heb11: 5;2 Ki2:1-11. 
26. M.F.Toal, The Sunday Sermons of the Great Fathers, Vol.Two, 

p.54-55. 
27. Mt 5:48. 
28. “In order for Christ to save His people He must be the 

anthropos—adivine and human being. He must be God to 
be able to save, and He must be man so that salvation can be 
real on be-half of man kind and not merely of God, from 
above only, as a sort of magical salvation.” Bishop Gerasimos 
Papadopoulos, Orthodoxy: Faith and Life, Vol. Two, Christ 
in the Life of the Church, p.41. 

29. Gen 28:12-13; Jn 1:51. 
30. Jn 7:30, 8:20; 10:31,39. 
31. Jn 17:1. 
32. Jn 10:17-18. 
33. Lossky, “Christological Dogma,”Theology, p.114. 
34. R. Payne Smith, trans.,“On the In carnation,”Commentary on 

the Gospel of St.Luke, note 1, p.52. 
35. Gen 22:7-8; Exo12:3-13; Lev 23:12; Isa 53:7; Jn1:29. 
36. Mt 27:51-54; Lk 23:44-45. 
37. Toal,“On the Holy Pasch,”Vol. Two, p.257. 
38. 1Co 15:20. 
39. Heb 9:14-15 (read Chapters 8 through 10). 
40. Eph 2:4-6; Gal 4:4-7. 
41. Nikolai Velimirovic,  The Prologue from Ochrid, Part One, 

p.296. 
42. Archimandrite Chrysostomos, The Ancient Fathers of the De- 

sert, p.66. 
43. Toal, Vol. Two, p.151. 
 
Chapter Two 
1. Toal, “On the Gospel, "Vol. One, p.417. 
2. George Cronk, The Message of the Bible, An Orthodox 

Christian Perspective, p.265. 
3. Rom 4:13-15, 7:7-8:4 
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4. Jn 14:6. 
5. 1Pe 2:21. 
6. Php 3:12-16. 
7. Papadopoulos, p.56. 
8. Heb12:14 
9. 1Co12:27. 
10. Heb 11:6. 
11. 1Th 4:15-18. 
12. Jn5:26-30. 
13. Eph2:8-10. 
14. Archimandrite Christoforos Stavropoulos, Partakers  of  

Divine Nature, trans. Stanley S.Harakas, p.35. 
15. ibid, p.34. 
16. Tit 3:4-7. 
17. 1Co 2:11. 
18. Heb 5:8-9. 
19. Jn 15:9-17. 
20. Mt 16:13-18. 
21 . 2Co3:6 
22.  Rom1 3:8-10. 
23. It is commonly thought that this theory originated at the 

time of the Protestant Reformation, with Martin Luther, but 
it was actually one of the heresies of the first century. Most 
of the Book of James was written as a refutation of this 
heresy. See Cronk, p.233. 

24. Rom3:23-26;2Th2:13-17. 
25. J. Leslie Dunstan, Protestantism, p.208-10. 
26. Mt25:31-46. 
27. Chrysostomos, p.94. 
28. Mt 12:30. 
29. Rev 2:17. 
30. Ware, p.183-185. 
31. Toal, Vol. One, p.382. 
32. ibid, Vol. Two, p.25. 
 
Chapter Three 
1. Mt 11:12. 
2. Jn 14:6; 1Ti 2:4-5. 
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3. Mt 20:1-16 
4. Mk 9:36-37, 10:13-16. 
5. 1Co 12:13. 
6. Col 1:18-23. 
7. Olga Dunlop, The Living God, vol.1, p.223. 
8. Mt 3:13-15, 28:18-20; Jn 3:5. 
9. 2Co 1:21-22; 1Jn2:20. 
10. Jn3:5. 
11. 1Co 2:4-5. 
12. Mt26:26-28; Lk 22:19-20; Jn6:56. 
13. Philip Schaff. “Homily XLVI of the Gospel of John,”NPNF, 

First Series, Vol.XIV, p.166-167. 
14. Jas 5:13-15. 
15. Rom 2:25-29, 4:11-12. 
16. Jn20:23. 
17. Gen2:24; Mt 19:4-6. 
18. Gen 1:27-28. 
19. Gen 14:18; Psa110:4; Heb 4:14-7:28; Mk 3:14-15; Mt28:16-20. 
20. Alexander Schmemann, The Eucharist, p.115. 
21. Rom 2:1-16. 
22. 1Co 2:6-7. 
23. Mt 7:1-2. 
24. Lazar Puhalo, The Soul, the Body, and Death,p.45. 
25. Jerry Falwell, ed., with Ed Dobsonand EdHindson, The 

Fundamentalist Phenomenon, The Resurgence of 
Conservative Christianity,p.21. 

26. D.Guthrie, The New Bible Commentary, p.1080. 
27. Psa84:10. 
28. Rom8:24. 
29. “Orthodoxy believes that salvation is not so much an egative 

reality as it is appositive one: salvation is not so much to be 
freed from the bondage of the devil and hisdominion of sin, 
death and corruption as it is life incommunion with God." 
Maximos Aghiorgoussis, “The Theology and Experience of 
Salvation,” The Greek Orthodox Theological Review, Vol. 
XXII, winter 1977, No.4, p.414. 

30. Stavropoulos, p.54. 
31. Mt 16:27; 25:34. 
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32. Jas1:12; Rev3:5. 
33. Rev21:4 
34. Schaff, “Homily XL,” p.147. 
35. Mt 25:41. 
36. Schaff, “HomilyXXIII on Matthew,”NPNF Vol. X, p.161. 
37. Jn12:48. 
38. Rom12:4-8. 
39. Mt28:20; 2Co1:3-5. 
40. Rom1:19-20. 
41. 2Co 1:8-10. 
42. Toal, Vol.One, p.13. 
43. ibid, p.365. 
 
ChapterFour 
1. Photios Kontoglou, Ekphrasis, p.180. 
2. Chase, Ch27, p.406. 
3. Schaff, “HomilyXXIII (7) on Matthew,” p.161. 
4. ibid, Chrysostom, “HomilyIII on Philippians,”Vol.XIII, p.196. 
5. ibid, Two Exhortations to The odore after his Fall, Letter1 (19). 
6. Panagiotis Trembelas, Dogmatics, Vol.3, p.410-411, Vasilladis, 

p.429. 
7. Schaff, Vol.XIII, p.197. 
8. Philip Schaff and Henry Wace, ed., Archibald Robertson, 

special ed. “Against theHeathen,”NPNF, Vol IV, St.Athanasius: 
Select Works and Letters, p.21-22. 

9. G.E.H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, “The Raising of 
the Intellect,”Philokalia: The Complete Text, Vol. Three, Ch 
IV, p.312, 63. 

10. Chase, Ch25, p.398; Ch11, p.350. 
11. Schaff, VolXIII, p.196. 
12. A.M. Allchin, intro& ed, “The Scourge of Love,”Daily Readings 

with St.Isaac of Syria [Nineveh], p.83. 
13. Schaffand Wace,“On the Incarnation of the Word, ”NPNF,Vol. 

IV,p.50. 
14. Schaff, “HomilyV” (11), On the Statutes, Vol.VIIII, p.374-375. 
15. Puhalo, p.45. 
16. Schaffand Wace, “The Hexaemeron [SixDays], HomilyVI (3) 
NPNF, Vol.VIII, St.Basil: Letters & Select Works, p.269 
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